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Abstract

This study attempted to clarify the term cohesion, and identify its 
concept in the ancient Arabic criticism. To that end, I addressed 

cohesion in lexicons. Then traced the contexts of its use in the old 
Arabian criticism, namely: the context of verbal wording, the context 
of style, smooth and easy speech, the context of phonemic composi-
tion, the context of compose, the context of speech cohesion and in-
terconnection, and the general literary azimuth. After observing and 
demonstrating these contexts, I studied cohesion, which is located 
between the adjacent or parallel terms in the critical legacy. We chose 
four of those terms: composition, alignment, weaving, and formulate. 
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ــ الرغــم مــن  ــيّ القديــم، وع ــ النقــد العر ــات الرائجــة  عــدّ الســبك مــن المصط  
ــ  ــذا بمقتصــرٍ ع ــس  . ول

ٌ
ــة  ووا

ٌ
 محــدّدة

ٌ
 اصطلاحيّــة

ٌ
ــذا الــرواج فلــم تكــن لــه دلالــة

ــيّ القديــم، مثــل: الرونــق والطــلاوة،  ــات النقــد العر ــو شــأن عــددٍ مــن مصط الســبك، بــل 
الغمــوض. ــ  ــا  أوقــع دلال ممّــا  والنحــت،  والصــوغ  ــة،  زالــة والعذو وا

ــي والنقــديّ  ــ البيا ــيّ قديمًــا مــن غمــوض المصط رجا ــر ا ا عبدالقا وقــد شــ   
ــ (الفصاحــة)،  ــ مع دمْــتُ العلــمَ أنظــرُ فيمــا قالــه العلمــاءُ 

َ
 خ

ُ
قبلــه فقــال: «ولــم أزلْ منــذ

ِ المــرادِ  ــذه العبــاراتِ، وتفســ زى مــن 
ْ
ــ بيــانِ الـــمَغ اعــة)، و و(البلاغــة)، و(البيــان)، و(ال

انِ  ــ مــ يــه ع التنَّ عضَــه  ــ خفــاءٍ، و مــز والإيمــاءِ، والإِشــارةِ  الرَّ عــضَ ذلــك  جِــدُ 
َ
ــا، فأ

ــرَج.»(1)
ْ

فيُخ عنــه   
َ

ليُبْحَــث ــنِ  الدف ومَوْضــعِ  ــبَ، 
َ
ل
ْ
لِيُط ء  ــ ا

ــي  العر النقــد  ــ  ــ  المصط لمشــكلات  المعاصــرة  الدراســات  مــن  عــددٌ  وعرضــتْ    
ــ  ــات، والوصــول إ ــذه المصط بّــع دلالات  ــذه الدراســات مَــن حــاول ت ــلَّ مــن 

َ
القديــم، وق

ــا  يّ ــذا المضمــار، وأفدنــا مــن من ــ  ــا  ً ــدًا وا ــ بذلــت ج ــا. ومــن الدراســات ال يم مفا
ليّــة والعصــور الإســلاميّة»،  ا ــات الشــعر عنــد العــرب «ا ــوزو: (نظرّ دراســة مصطفــى ا
ــي)، ودراســة جمــال مقابلــة: (الرونــق  ــزء الثا يــم اصطلاحيّــة _ا ســيّة ومفا ــات تأس نظرّ

(2) .( ــ ــ المصط ــيّ القديــم، دراســة  ــ النقــد العر

ــ  ومــه  ــ مف ــ الســبك، والوقــوف ع ــذه الدراســة تجليــة مصط وقــد حاولــتْ    
بّعــتْ  ــ معاجــم اللغــة، ثــمَّ ت  الســبك 

ً
يل ذلــك تناولــتْ أوّلا ــ ســ ــيّ القديــم. و النقــد العر

ــن مــا يجــاوره  ــو واقــعٌ ب ــيّ القديــم، ثــمّ درســتْ الســبك و ــ النقــد العر ســياقات اســتعماله 
 
ً
عــد ذلــك عقــدتْ الدراســة مقارنــة ــةٍ.  نــةٍ أو مواز ــاتٍ مق اث النقــديّ مــن مصط ــ ــ ال

تمــت 
ُ

ــيّ القديــم، وخ ــ النقــد العر ــ لســانيّات النــصّ المعاصــرة ودلالتــه  ــن دلالــة الســبك  ب
بأبــرز مــا توصّلــت إليــه مــن نتائــج.

 .1

ــ  ــ  ِ نَا ــ التَّ
َ
صَيْــلٌ يَــدُلُّ عَ

ُ
اف أ نُ وَالبــاء وَالــ ــ ــس اللغــة: «السِّ ــم مقاي ــ م جــاء    

ا.»(3) وأمّــا بقيّــة معاجــم اللغــة 
ً
ا سَــبْ َ ُ

سْــبِك
َ
ــا أ َ َ ْ َ

 وَغ
َ
ــة فِضَّ

ْ
تُ ال

ْ
لِــكَ: سَــبَك

َ
ءِ. مِــنْ ذ ــ ــاءِ ال َ إِمْ

ــو موجــودٌ حــول  ــدور معظــم مــا  ــلٌ حــول مــادّة (ســبك)، و  طو
ٌ

نــاك حديــث ــا  ــس ف فل
ءِ الــذي أشــار  ــ ــاءِ ال َ إِمْ ــ  ــ  ِ نَا ــو لا يبعــد عــن التَّ ــ قالــب، و ــ الإذابــة والإفــراغ  مع
ائِــبِ 

َّ
 ونحــوه مــن الذ

َ
ــة ــبَ والفضَّ ــ لســان العــرب: «سَــبَك الذ ــس. جــاء  إليــه صاحــب المقاي

ه 
َ

ِ قالبٍ»(4)، وجاء  تاج العروس: «سَــبَك هُ 
َ
رَغ

ْ
ف

َ
ه وَأ وَّ

َ
كه: ذ ا، وسَــبَّ

ً
ه سَــبْ

ُ
ســبِك ســبُكهُ، و
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أنَّ  ائــب.»(5)و
ّ

مــا مــن الذ ــةِ وغ ــبِ والفضَّ ــبِ، مــن الذ
َ
ــ القال ِ ــه 

َ
رَغ

ْ
ف

َ
ذابَــهُ وأ

َ
ا: أ

ً
ه سَــبْ

ُ
ســبِك َ

ــ نفســه؛ أيْ  ــ  ــم يذيــب المع ِ
ّ
ل ــ (الــكلام) أنَّ المت ســتخدَم الســبك  ُ ــن  ــوظ ح ــ الم المع

ــ صــورةٍ لفظيّــةٍ. ــويّ؛ أيْ يخرجــه 
َ
غ

ُ
ــبٍ ل

َ
ــ قال ، ثــمَّ يُفْرِغــه 

ً
ــلا ــرًا وتأمُّ

ّ
يديــره تفك

 .2

يّ القديم ع  ــــــــــــــــــــــــك)  النقد العر ا (السب  ســتة ســياقاتٍ ورد 
ُ
رصدتْ الدراســة   

ــي: الآ النحــو 

  1.2

ء  ــ بّــع مــا اســتطعنا مــن نصــوص النقّــاد العــرب القدمــاء وجدنــا أنّ م مــن خــلال ت   
ا مصط  و أك الســياقات ال ورد ف الســبك  ســياق الدلالة ع الصياغة اللفظيّة 

ــ ذلــك.  
ً
ة ــ يــه ك اد يُوجــد ســياقٌ يضا (الســبك)، فــلا يــ

ــذا  ــ  ــ الســبك   لمصط
ً

احــظ (ت255ه) مــن أوائــل النقّــاد اســتعمالا ولعــلّ ا   
 
ٌ
ــي مطروحــة ، والمعا ــ ــ استحســان المع ــيخ إ

ّ
ــب الش ور: «وذ الســياق مــن خــلال نصّــه المشــ

ــ إقامــة  مــا الشــأن 
ّ
ن ــيّ. و ــيّ، والبــدويّ والقــروي، والمد ّ والعر ــ ــا ال عرف ــق  ــ الطر

ــة الطبــع وجــودة السّــبك،  ّ ــ  ة المــاء، و ــ ــرج، وك ولة ا ــ اللفــظ، وســ ّ الــوزن، وتخ
ر.»(6) وقد أفاض الدارســون  سٌ من التّصو ، وج ــ

ّ
، وضربٌ من ال

ٌ
فإنما الشــعر صناعة

احــظ للفــظ  ــ مناصــرة ا  ع
ً

ــم دليــلا عض ــذا النــصّ، وجــاء عنــد  ــ دراســة  المعاصــرون 
ــ  ــ والسيا ــ والاجتما الثقا ــ ســياقه  النــصِّ  وَضْــعَ  ــن أنَّ  ــ ح  ، ــ المع ــ حســاب  ع
تفيــة بالعقــل  احــظ ا ــا ا ــ إل ت ــ ي اليّــة ال ئــة الاع عــد مــن ذلــك؛ فالب عطــي تصــوّرًا أ
ــي(7)، ممّــا يجعــل القــول  ــ شــأن المعا ــ البحــث  عًــا إ

ْ
ــة دف ئــات الفكرّ ت مــن أخصــب الب عُــدَّ

ــ أنْ يفسّــر  ن إ عــض الدارســ ــذا مــا دفــع  ســاؤل. ولعــلّ  احــظ للفــظ موضــع  بمناصــرة ا
ــ  ــة  دة والتجر ، أو الغــرض العــامّ، أو «مــادة المشــا ّ ــ ــ الأو ــا المع ــذا النــص بأ ــ  ــي  المعا

ــاصّ. ــي أو الشــعري أو ا ــ البيا يــاة العامــة»(8)، لا المع ا

ــ الصياغــة  ــذا النــص يو ــ  احــظ  ان الأمــر، فالــذي لا شــكّ فيــه أنَّ ا وأيــا مــا    
ــره  ــ جو فــالأدب  الناحيــة،  ــذه  مــن  ــون  ي الأدب،  بجــودة  كــم  ا  خاصّــة، وأنَّ 

ً
عنايــة

 ، ــ المع عــزلُ  ذلــك  مــن  يُــراد  ولا  بالعبــارة.  ــرٍ  تصو وحســن  صياغــة،  إلا  ــس  ل قيقــي  ا
، ولــم  ــ  بمــا تحملــه مــن مع

ٌ
ســة ّ قصــاؤه مــن القيمــة النقديّــة، فــإنّ الصياغــة اللفظيّــة متل و

ــس  ســانيّة ل م القيــم الإ
ّ
ــ ســل ــ أو وضاعتــه   للوفــاء بــه، ولكــنّ المــراد أنَّ علــوّ المع

ّ
وجــد إلا

ُ
ت

ــ  ــ وفــاء التعب ــ القــدرة ع  ع
ٌ

ــف
ّ
ــ النقــدي متوق ّ ــ النقــدي؛ لأنّ منــاط التم ــ التمي ــرًا 

ّ
مؤث

ــي:  ــ أو ســفل، فالمعا مــا عــلا ذلــك المع ــ أحســن صــورة م ، وتأديتــه ع ــ بحــقّ ذلــك المع





70

ــ الشــعر بمادتــه، أي معنــاه،  كــم ع ــ ا ب الصــورة، فــلا ي ــا  «مــادة الشــعر، والشــعر ف
ــ ذاتــه،  شــب  ــ صنعــه رداءة ا ــ النجّــار  عيــب ع مــا يحكــم عليــه بصورتــه، كمــا لا 

ّ
ن و

، أو  اتب أك من شأن حق  وكفى، ولو أنَّ ال
ٌ
 جميلة

ٌ
ذا الرأي أنّ الأدب عبارة ومقت 

ــ  جــادة التعب ــر، و ــة التصو
ّ
عتمــد دق مــا 

ّ
حقّــر مــن شــأن عظيــم»(9)، فالفضيلــة البيانيّــة «إن

ــون،  ناولــه عقــول النــاس أو لا ي ــس مــا ت ــ مــن ج ــون ذلــك المع ــا أنْ ي ــو، ســواءٌ عند كمــا 
 (10)«.

ً
ــدىً أو ضــلالا ــون  ، وأنْ ي

ً
 أو خيــالا

ً
ــ حقيقــة ــون ذلــك المع ــا أنْ ي بــل ســواءٌ عند

احــظ كقدامــة بــن جعفــر  عــد ا ــذه الفكــرة عنــد عــددٍ مــن النقــاد الذيــن جــاءوا  تكرر  وســ
(ت377ه).(11)

 ،
ً
ونــه صناعــة ــ  صْــرٍ للشــعر ع

َ
ٍ للفــظ، وق ــ

ّ احــظ مــن تخ ــ نــصّ ا إنّ مــا جــاء    
ــق بالصياغــة، 

ّ
انــب المتعل ــذا ا ــد 

ّ
لّ ذلــك يؤك ــر،  ، ونوعًــا مــن التصو ــ ــا مــن ال وضرً

ــ تصــوّر  انــب  ــذا ا ــ علــوق الســبك  يــم مــؤدٍ إ ــات أو المفا ــذه المصط وقــرْن الســبك 
الشــعر(12)، وكيــف أنّ  احــظ بالصياغــة موقفــه مــن ترجمــة  ــد احتفــاء ا ؤّ احــظ. و ا
ــب  طــل وزنــه، وذ ــع نظمــه و

َّ
ل تقط ــ حــوِّ ــب بجمالــه، وتبطلــه، فالشــعر «م جمــة تذ ال

ــب.»(13) ّ الت موضــع  وســقط  حســنه 

ــ  ــ نــصٍّ آخــر يصــف فيــه أراج احــظ  ــ ســياق الصياغــة عنــد ا ــرد الســبك  و   
ــذا مــع جودة الطبع،  ه.  ــ ــ أراج  

ٌ
ــ صفــة الــكلاب: «وصفــات الــكلاب مســتقصاة ــي نــواس  أ

ــ بــأنَّ مقــدرة  ــ اســتقصاء الوصــف بحســن الســبك  وحســن الســبك»(14)، والتعقيــب ع
ناســب وذلــك الوصــف.   حســنٌ ي

ٌ
نــه صــوغ ــي نــواس لا تتوقــف عنــد ذلــك الوصــف، بــل يز أ

ــ كتابــه الموازنــة،  ــ عــددٍ مــن المواطــن  ــي الســبك عنــد الآمــدي (ت370ه)  أ و   
ا:  ــ بــابٍ مــن أبــواب وصــف الديــار وســاكن ي  ــ ــي تمّــام والبح أ ــن  عــد موازنتــه ب يقــول 
ــي والإغــراق  ــة اســتقصاء المعا ــم مــن ج ــون الفضــل عند ــل البلاغــة لا ي «والمطبوعــون وأ
انــت  ــا، كمــا  ــذ العفــو م

ْ
ــي، وأخ ــ الإلمــام بالمعا ــم  ــون الفضــل عند مــا ي

ّ
ن ــ الوصــف؛ و

ــذا النــص يتوافــق وذوق الآمــدي  ى.»(15) و
َ
ــمَأ الأوائــل تفعــل، مــع جــودة الســبك، وقــرب الـ

ــي تمّــام عنــده،  قــة أ ــ طر ــا، و ــي، والتدقيــق ف ــ المعا الشــعري الــذي ينفــر مــن الإغــراق 
ــ اســتحضاره،  اطــر، دون عنــاءٍ، وكــدٍّ  ــ الــذي يجلبــه عفــو ا ــ المع إذ يميــل الآمــدي إ
قــة  طر ــذه  و  ، ــ التعب وحســن  الصياغــة،  أي  الســبك،  جــودة  ــ  اعــة  ال منــاط  ليبقــى 

عنــده. ي  ــ البح

قولــه:  لــدى الآمــدي  ســياق الصياغــة  ــ  الســبك  ــا  ف ــ ورد  ال النصــوص  ومــن    
ــي، وشــعره لا  ســتكره الألفــاظ والمعا ــف، صاحــب صنعــةٍ، و

ّ
ل الت تمّــام شــديدُ  أبــا  «ولأنَّ 
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دة، 
ّ
ي المول م؛ لما فيه من الاســتعارات البعيدة، والمعا ق شــبه أشــعار الأوائل، ولا ع طر

ــى لا أجــد مَــن  ــ أ ــ مســلم بــن الوليــد ومــن حــذا حــذوه أحــقُّ وأشــبه، وع ّ ــ ح ــون  ــو بــأن ي ف
رتفــع عــن ســائر  ــة معانيــه. و ّ  عــن درجــة (مســلم) وحســن ســبكه، و

ُّ
ــه ينحــط

ّ
قرنــه بــه؛ لأن

َ
أ

اعاتــه»(16)  عــه واخ دا و ة محاســنه  ــ لك الأســلوب؛  ــذا  ــب وســلك  المذ ــذا  ــب  ذ مــن 
ن؛ كمال  ة المع دالٌّ ع أنّ شــعر مســلم اســتو الناحيت ّ ء حســن الســبك مع  فم

ــن. ــ تــوازنٍ ســليمٍ، لا إخــلال فيــه بإحــدى الناحيت ــ وحســن الصياغــة،  المع

ــس ببعيــد عــن النــصِّ الســابق يقــول الآمــدي: «فــإن كنــت - أدام  ــ نــصٍّ آخــر ل و   
ــة الســبك، وحســن العبــارة،  َّ ؤثــر  بــه، و ل الــكلام وقر الله ســلامتك - ممــن يفضــل ســ
ــ  ن كنــت تميــل إ . و

ً
ي أشــعر عنــدك ضــرورة ــ ة المــاء والرونــق، فالبح ــ وحلــو اللفــظ، وك

ذلــك  ــ  ــ غ تلــوي ع بالغــوص والفكــرة، ولا  ســتخرج  ــ  ال الغامضــة  ــي  الصنعــة، والمعا
ــة الســبك مــع حســن العبــارة، وحلــو  ّ فأبــو تمّــام عنــدك أشــعر لا محالــة.»(17) إنّ اجتمــاع 
ــ ســياق  ء الســبك  ــ عــدّد م ــ علــوق الســبك بالصياغــة اللفظيّــة. وقــد  شــ إ اللفــظ، 

ــ عــددٍ مــن المواطــن.(18) ــ كتــاب الموازنــة للآمــدي  الصياغــة اللفظيــة 

ــي (ت392ه) مــن اســتعمالٍ للســبك  رجا ــ ا ولا يخلــو كتــاب الوســاطة للقا   
ــت  ــذا الب : «قــال أبــو تمّــام - وقــد رُوي  ــ ــ صــدر حديثــه عــن ســرقات المتن ــ الســياق ذاتــه 

تمــام: ــي  أ ــ شــعر  طــاح، وقــد دخــل  النَّ لبكــر بــن 

ه(19)
ُ
 سائِل

َ َّ قِ 
َّ
ليَت

َ
ا ف ِ ادَ 

َ
فسِه        ✤          

َ
ُ ن

َ
ـــــــــــــــِـهِ غ

ّ
ف

َ
ن  ك

ُ
م يَك

َ
و ل

َ
                 وَل

قال أبو الطيّب:

ا اِستِجداءُ
َ
سَ يَأتِيهِ ل

َ
يهِ روحُهُ         ✤          إِذ ل

َ
ــــدَى عَل ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ْ

ُ
ا ا ُّ                يا أَ

ذوا إِعطاءُ(20)
ُ

م يَأخ
َ
كُ ما ل ْ َ َ

ل
َ
م         ✤          ف ِ قدِ

َ
 بِف

َ
جِعت

ُ
كَ لا ف

َ
             احمَد عُفات

الطيــب  أبــو  ا. وزاد 
ً
ّ ســب ــ ــا وأ

ً
ُ لفظ ــ أم ــاح 

َّ
النط بــن  بكــر  تمّــام أو  ــي  أ ــت  و   

ســن.»(21)  ا ــ  ايــة  ل  والأوَّ قصــور،  اللفــظ  ــ  ولكــن  رُوحــه.  عليــه  يجــدي  إنــه  بقولــه: 
انــت مــن  ــاح 

ّ
ــي تمّــام أو بكــر بــن النط ــ أنّ إجــادة أ ن ع

ّ
ــة الســبك تــدلا ّ فملاحــة اللفــظ و

ــ بـ(إجــداء الــروح)، لكــنّ الــذي قعــد  ــ المع ــد ذلــك أنّ أبــا الطيّــب زاد 
ّ

ؤك ــة الصياغــة. و ج
ــ  ســن  ايــة ا ــو قصــور اللفــظ – أي الصياغــة – فالســابق بلــغ  ســابقه  ــاق  بــه عــن ال

ــي. رجا ا ــ  القا يقــول  ذلــك كمــا 

 
ً
ون إعادة اد ي ســتخدم الســبك  نصٍّ ي لال العســكري (ت395ه) ف وأمّا أبو    
ــي  ــي، لأنّ المعا إيــراد المعا ــ  ــس الشــأن  : «ول ســ عديــلٍ  ور، مــع  احــظ المشــ لنــصّ ا
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ــ جــودة اللفــظ وصفائــه، وحســنه  ــو  ـــما 
ّ
ن ، و ّ والقــرويُّ والبــدويُّ ــ ــيّ وال ــا العر عرف

وَدِ 
َ
لــوِّ مــن أ كيــب، وا ــة السّــبك وال ّ ة طلاوتــه ومائــه، مــع  ــ تــه ونقائــه؛ وك ائــه، ونزا و

ــ ســياق الصياغــة،  ــ امتــداد اســتعمال الســبك   إ
ٌ
ــذا إشــارة ــ  النّظــم والتأليــف.»(22) و

ــذه الدلالــة لــه. قــرارٌ بتــداول  و

ــ ســياق الصياغــة عنــد  ــو النــصّ الوحيــد الــذي يــرد فيــه الســبك  ــذا  ــس  ول   
ان  ــا إذا 

ً
ّ الــكلامُ الواحــد فصيحًــا بليغ ســ ــذا أن   قــال: «وقــد يجــوز مــع 

ْ
ــلال، إذ ــي  أ

ــف وَخِــم، ولا يمنعــه 
ّ
ل ــ مســتكره فــجّ، ولا مت ل اللفــظ، جيّــد الســبك، غ ، ســ ــ َ المع ــ وا

ــ  ــروف.»(23) فبعــد أنْ أشــار إ ــم ا ــ وتقو ءٌ، لمــا فيــه مــن إيضــاح المع ــ ن  مــن أحــد الاســم
ولة اللفــظ، وجــودة الســبك وصفًــا جائــزًا للــكلام الفصيــح البليــغ،  ســ ــبَ 

َ
ال

َ
ــ ط وضــوح المع

ــ الصياغــة. عــزز دلالتــه ع ــ اللفــظ  ّ ــ ح ء الســبك  ــ وم

ــ كتــاب العمــدة لابــن  إ ــ ســياق الصياغــة اللفظيّــة  متــدّ اســتعمال الســبك  و   
ــ  ، وذلــك عنــد بيانــه أنّ أك ــ ــ البــاب الــذي عقــده للفــظ والمع ــي (ت463ه)  وا رشــيق الق
 ، ــ ــ المع ــ تفضيــل اللفــظ ع ــ النّــاس ع : «وأك ــ ــ المع ــ تفضيــل اللفــظ ع النــاس ع
 ،

ً
ــ ثمنًــا، وأعظــم قيمــة ــ مــن المع اق يقــول: قــال العلمــاء: اللفــظ أغ

ّ
ــذ عــض ا ســمعت 

ــاذق، ولكــنّ  ــا وا ــل ف ا ســتوي ا ــ طبــاع النــاس،   
ٌ
ــي موجــودة وأعــزّ مطلبًــا؛ فــإنَّ المعا

ء حسن السبك  ة التأليف.»(24) إنَّ م ّ العمل ع جودة الألفاظ، وحسن السبك، و
التأليــف،  ــة  ّ ــا بجــودة الألفــاظ و

ً
، محاط ــ ــ المع اللفــظ ع ــ  ــ ســياق أقــوال مُفَضِّ

ــ  ــ المع ــ أنّ تفضيــل اللفــظ ع ته لدلالــة الصياغــة. ولعــلّ إشــارة ابــن رشــيق إ ــد مناســ
ّ

يؤك
ــ عصــره مــن احتفــاءٍ  بعــت عليــه الــروح الفنّيّــة 

ُ
ــب الأغلــب مــن النــاس يتّصــل بمــا ط ــو مذ

ــق. و ل، وولــعٍ بالتنميــق، وال بالشــ

ــ مــن موطــنٍ بالمثــل  أك ــ  اللفظيّــة  ــ ســياق الصياغــة  الســبك  ء  ــ تكــرّر م و   
ــا،  ــا وحدي ــ أشــعار الشــعراء قديم ــي وقفــت ع

ّ
ــ (ت637ه): «وذلــك أ الســائر لابــن الأث

ــ نظــري، فلــم  ــ الـــمَحَكّ إلا وعرضتــه ع ــتُ شــعره ع ُ
ْ
ــ لــم أتــرك ديوانًــا لشــاعرٍ مُفْلِــقٍ يَث ح

مــا  ــ اســتخراجًا م ــي الدقيقــة، ولا أك ــي الطيّــب للمعا ــي تمّــام وأ أجــد أجمــع مــن ديــوان أ
ــي عُبــادة، ولا أنقــش  ذيبًــا للألفــاظ مــن أ للطيــف الأغــراض والمقاصــد، ولــم أجــد أحســن 
ــة  ان مــن ج ــي الطيّــب  ــي تمّــام وأ ــ أ ّ ــ يقــرّر أنّ تم ا.»(25) فابــن الأث

ً
ــ ســب ديباجــة، ولا أب

 : ــ ــة الصياغــة اللفظيّــة الماثلــة  ــ مــن ج ّ يّ الــذي تم ــ ــ مقابــل البح ــي، وذلــك  تدقيــق المعا
ــة الســبك. ذيــب الألفــاظ، ونقــش الديباجــة، و

اللفظيّــة  الصياغــة  ــة  ج مــن  ي  ــ البح ــ  ّ تم تجعــل  ــ  ال الموازنــة  ــذه  وتتكــرّر    
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 : ــ ــ موطــنٍ آخــر عنــد ابــن الأث ــي،  ــ المعا ــ مقابــل مَــن غــاص ع ــا الســبك  ن  ــ ــ يق ال
ــ أفضــل  ّ ــ صــوغ الألفــاظ وطــلاوة الســبك, فالمتن ــ  ّ ان أفضــل مــن المتن ن  يّ و ــ «والبح

ــي.»(26) المعا ــ  ع الغــوص  ــ  منــه 

غــة  النا عنــه  ــ  ع الــذي  ــ  للمع الشــعراء  مــن  عــددٍ  لتــوارد  ــ  الأث ابــن  عــرض  و   
: بقولــه

عَصائِبِ ِ دي 
َ
ت

َ
 ٍ

َ
ـــائِبُ ط ــ ـ ــ ــــــ م       ✤       عَصــ ُ َ

وق
َ
قَ ف

َّ
شِ حَل َ زوا بِا

َ
             إِذا ماغ

لُ غالِبِ(27) وَّ
َ
معانِ أ َ قى ا

َ
هُ       ✤       إِذا ما الت

َ
بيل

َ
نَّ ق

َ
ــــــــــــنَّ أ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــ

َ
يق

َ
د أ

َ
            جَوانِحَ ق

ــ  ، ثــمّ عقّــب ع ــ ــذا المع ــي تمّــام ل ــي نــواس، ومســلم بــن الوليــد، وأ ــر تــوارد أ
َ

ك
َ

فذ   
ــم  ءٍ واحــدٍ لا تفاضُــلَ بي ــ ــم جــاءوا  ــؤلاء، إلا أ ــ  ــ غ ــذا المع ذلــك بقولــه: «وقــد ذكــر 
ؤلاء الشعراء  ة الإيجاز  اللفظ.»(28) فتواردُ  ة حسن السبك، أو من ج فيه، إلا من ج
ــةٍ أخــرى  ــا بج

ً
ــ مناط ّ ــة، ليبقــى فــارق التم ــذه ا ــ الواحــد لا فضيلــة فيــه مــن  ــ المع ع

ــة مقرونًــا  ــذه ا ــ  ــ أنّ الإتيــان بالســبك  ــ حســن الســبك، ووجــازة اللفــظ. ولا شــك 
كــم  ــ الموازنــة وا ــا المعــوّل  صالــه بالصياغــة اللفظيّــة، وأنَّ عل

ّ
ــد ات

ّ
باللفــظ الموجــز يؤك

ــ  ــذا الاســتعمال للســبك  تكــرّر  ــ واحــدٍ. و ً ــ مع ــؤلاء الشــعراء الذيــن تــواردوا ع ــن  ب
ــ واختــلاف الصياغــة، وذلــك عنــد  المع ــق بتــوارد 

ّ
ــذا الموضــع المتعل شــابه  موضــعٍ آخــر 

سْــبَك  ــ وُ ــو أن يُؤخــذ المع ): «و ــ للضــرب الثامــن مــن ضــروب (الســ ــف ابــن الأث عر
ا موجــزًا، وذلــك مــن أحســن الســرقات.»(29)

ً
ســب

عــن  حديثــه  عنــد  (ت654ه)  المصــريّ  الإصبــع  ــي  ا ابــن  عنــد  الســبك  ــرد  و   
ة الصورة  امع، والتفرقة من ج ة الغرض ا لة من ج ع عنده: المشــا لة) ال  (المشــا
ه  ــ لته لغ انــت مشــا  الشــاعر نفســه أم 

َ
لة  مشــا

ُ
لة ــذه المشــا انــت  اللفظيّــة(30)، ســواءً أ

ــي  أ ابــن  ــ  ّ ــ الصــورة اللفظيّــة. وع  
ٌ

ــ الغــرض واختــلاف تــواردٌ  ــا  أ ــمّ  مــن الشــعراء، الم
عــرض  عندمــا  اللفظيّــة  الصــورة  ــ  الاختــلاف  ــذا  عــن  حديثــه  ضمــن  بالســبك  الإصبــع 

ــر: جر قــال  ــن  ح الرقــاع،  بــن  وعــديّ  ــر  جر ــن  ب الواقعــة  لة  للمشــا

تلانا
َ
 ق

َ
ن م يُحيِـ

َ
مَّ ل

ُ
نــــــــــــــا ث

َ
لن

َ
ت

َ
ا حَوَرٌ      ✤        ق رفِ

َ
  ط

َّ
 ال

َ
ــــــون ــ               إِنَّ العُيـــــــــــــــ

انا(31) ر
َ
ِ أ

َ
لقِ 

َ
 خ

ُ
ضعَف

َ
نَّ أ ُ  لا حِراكَ بِهِ     ✤        وَ

ّ
بَّ حَ

ُ
              يَصرَعنَ ذا الل

له عديّ بقوله: وشا

حـــــوَرُ مِن جَآذِرِ جاسِمِ
َ
يهِ أ

َ
ا      ✤       عَي عارَ

َ
ــــاءِ أ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ســــــــــــــــــــ ِ  ال

َ
ا وَسَط َّ أَ

َ
            وَ

ــسَ بِنائِمِ(32) ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ يـــــــ
َ
 وَل

ٌ
ة

َ
ت       ✤        عَينِهِ سِن

َ
ق

َّ
رَن

َ
عاسُ ف

ُ
هُ الن

َ
قصَد

َ
 أ

ُ
            وَسنان
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مــا  ــة أنَّ كلا م ــن مــن ج ــن الرجل لة ب : «فالمشــا
ً

ــ ذلــك قائــلا ــي الإصبــع ع فعقّــب ابــن أ
بحســب  الأخــرى  الصــورة  ــ  غ صــورة  ــ  معنــاه  فأبــرز  والفتــور،  بالمــرض  العيــون  وصــف 
ــذه الناحيــة  ــ  ــ الســبك، وحســن اختيــاره اللفــظ.»(33) فحضــور الســبك  قــوّة عارضتــه 

اللفظيّــة. بالصياغــة  قــه 
ّ
عل ــ  ع اللفظيّــة دالٌّ  باختــلاف الصــورة  قــة 

ّ
المتعل

ما،  يتقــارب ســياق ــن  نصّ ــ  الســبك عنــده  ــي  ــ (ت684ه) فيأ ّ القرطاج وأمّــا    
ــ الأوّل  يقــول  يحتاجــه.  ومــا  صــدر قصيــدة المديــح  ــ  ــي  يأ الــذي  ب  ســ بال يتعلقــان   

ْ
إذ

ــي،  ــون صــدر المديــح حســنَ الســبك، عــذبَ العبــارات، مســتطاب المعا جــب أنْ ي مــا: «و م
ب فيحتــاج أنْ  ســ ــي: «وأمّــا ال ــ النــصّ الثا قــول  ب.»(34) و ســ صــل بــه مــن ال

ّ
ليناســب مــا ات

ــ متوعّــر،   غ
ً

لا ــي، لطيــف المنــازع، ســ ــون مســتعذب الألفــاظ، حســن الســبك، حلــو المعا ي
 ممــلا.»(35) إنّ 

ً
ــلا ا مخــلا، ولا طو ً ــ ــون مقــدار التغــزّل قبــل المــدح قصــدًا لا قص ــ أنْ ي ب و

ــ  ــي، ومجاورتــه  ــ مقابــل مســتطاب المعا ــ النــصِّ الأوّل  مجــاورة الســبك لعــذب العبــارات 
ــ الصياغــة  ــ مع ــي، يجعلــه أقــرب إ ــ مقابــل حلــو المعا ــي لمســتعذب الألفــاظ  النــصّ الثا

 . ــ ّ الفنّيّــة لــدى القرطاج

ــ خواتيــم قصائــد  كمــة والـــمَثل  ــزداد ذلــك تأكيــدًا عنــد حديثــه عــن شــعر ا و   
ايــات  ــ  ــل 

ّ
كمــة والتمث ــب ا ــا مذ ــوب  ــي المذ ــذه المعا ــ وضــع  : «وممّــن ســبق إ ــ ز

.»(36) ففــي النــصّ  ــ ز ــا أحســن ســبكٍ  ف القــول  ــا، وسَــبَك  ف القــول  الفصــول ومقاطــع 
ا  ً ــ عب ــم  ــذا النــوع مــن الشــعر، وأوفا ــا ل

ً
ا مــن أحســن الشــعراء صوْغ ً ــ ــ أنّ ز  ع

ٌ
دلالــة
عنــه.

ــ (ت739ه)  طيــب القزو ــ ســياق الصياغــة اللفظيّــة لــدى ا ء الســبك  ــ و   
ان مــع  ن  : «و ــ ة، كحديثــه عــن الإغــارة أو الم خــلال حديثــه عــن أنــواع الســرقة الشــعرّ
ــي أبلــغ مــن  ان الثا ا. فــإنْ 

ً
ــ  أو م

ً
ّ إغــارة عــض اللفــظ سُــ ان المأخــوذ  ٍ لنظمــه أو  ــ غي

ــو  ــ ف ــادة المع الأوّل لاختصاصــه بفضيلــةٍ كحســن الســبك أو الاختصــار أو الإيضــاح أو ز
ــار:

ّ
ش ممــدوحٌ مقبــول. كقــول 

(37) ُ
ِ
َ
باتِ الفاتِكُ الل يِّ

َ
 بِالط

َ
ر بِحاجَتِهِ       ✤        وَفاز

َ
م يَظف

َ
بَ الناسَ ل

َ
           مَن راق

اسر: وقول سَلم ا

سورُ َ ةِ ا
َّ

ذ
ّ
 بِالل

َ
ما       ✤           وَفاز

َ
 غ

َ
بَ الناسَ مات

َ
                        مَن راق

ــ النظــم واللفــظ عنــد  غي ــ ســياق  ــي  ا وأخصــر.»(38) فالســبك يأ
ً
ــت سَــلم أجــود ســب فب

ــنٍ، 
ّ
ــ الصياغــة مــن تف ســبق الشــاعرُ الشــاعرَ بمــا يحدثــه  ــ الواحــد، ف ــ المع التــوارد ع

ــادةٍ، أو نقــص. عديــلٍ بز و
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ــ أوائــل كتابــه مــن  ــا الســبك عنــد العلــويّ (ت745ه) مــا جــاء  ــ يــرد ف ومــن المواضــع ال
مــن علمــاء  ــار 

ّ
النظ ــ  ــ مصط » ــا  ّ أ ــا  فا عر مــن   ســاق 

ْ
إذ البلاغــة.  ــف  لتعر محــاولاتٍ 

ــ  قلــت  ت  نْ شــ ســنة. و بالألفــاظ ا عــة  البد ــي  المعا ــ  إ  عــن الوصــول 
ٌ
البيــان عبــارة

ــى  ــن للبلاغــة، وأ ف عر ــذا النــص  ــي.»(39) تضمّــن   عــن حســن الســبك مــع جــودة المعا
ٌ
عبــارة

ــو  ــ أنْ الســبك  ــذا دالٌّ ع ــي، و ــودة المعا  
ً

ــي مقابــلا ــف الثا ــ التعر حســن الســبك 
ــ  ســنة  ــ الألفــاظ ا ــ الإشــارة إ ــ البلاغــة. و ، وأحــدُ جنا ــ ــه قســيمُ المع

ّ
الصياغــة، وأن

عــادل  ــي  ــف الثا ــ التعر ل تأكيــدٌ لذلــك، فالســبك  ــف الأوَّ ــ التعر عــة  ــي البد مقابــل المعا
ــا. قــوم مقام ــف الأوّل، و ــ التعر ســنة  الألفــاظ ا

    2.2

الــكلام  ســياق  القديــم  ــي  العر النقــد  ــ  الســبك  ــا  ف يــرد  ــ  ال الســياقات  مــن    
البعيــد  والسلاســة  ولة  بالســ المتّصــف  الــكلام  وكذلــك  يّة،  ــ ال ــ  ع ــاري  ا المطبــوع 
ــذه الســياقات، وقــد تــرد  عــض  ــ  ولة)  ــف. وقــد يجتمــع الاثنــان (الطبــع والســ

ّ
ل عــن الت

الآخــر. ــا  عض ــ  الطبــع  دون  ولة  الســ

ــي  المعا ور حــول  المشــ احــظ  ا نــصّ  ــ  الطبــع  بجــودة  الســبك  ــة  ّ ن  ــ تق   
ــ دلالتــه  ــا 

ً
ان الســبك أقــرب التصاق ــ الســياق الســابق. فــإذا  المطروحــة الــذي عرضنــا لــه 

الدلالــة  فــإنَّ  الفطــري،  ــ  الطبي ــن  و بالت والطبــع ملتصــق  الصناعــة،  ــوم  بمف ــة  اللغوّ
ــن أو الاســتعداد  و احــظ أنَّ «الت ــ نــصّ ا ــن  وم ذيــن المف ــن  مــع ب المســتفادة مــن ا
ــ أنّ صناعــة الشــعر  ع لّ عمــلٍ شــعريّ؛ وذلــك  ــ نظــره، لــ  ،

ٌ
يــح ضــرورة الشــعريّ ال

ــن.»(40)  و بالمو  
ٌ
ــ مخصوصــة بــل  النــاس  لّ  لــ مشــاعًا  ســت  ل

ــم-  احــظ يقــول فيــه: «ورأيــت عامّ ــ نــصٍّ آخــر ل جتمــع الطبــع مــع الســبك  و   
ــ  ــي المنتخبــة، وع ة، والمعا ــ َّ ــ الألفــاظ المتخ  ع

ّ
ــم- لا يقفــون إلا ي ل د فقــد طالــت مشــا

ــ الســبك  ــن وع
ّ

ــ الطبــع المتمك مــة، وع لة، والديباجــة الكر ــارج الســ الألفــاظ العذبــة وا
ــا  ــ الصــدور عَمَر ــ إذا صــارت  ال ــي  ــ المعا لِّ كلامٍ لــه مــاءٌ ورونــق، وع ــ  يّــد، وع ا
ــ مدافــن  ــت الأقــلام ع

َّ
ــا مــن الفســاد القديــم، وفتحــت للســان بــابَ البلاغــة، ودل وأص

ديــث عــن الطبــع والســبك جــاء  ــظ أنَّ ا ــي.»(41) ون ــ حِســان المعا الألفــاظ، وأشــارت إ
ــو  يّــد  ــ أنَّ الســبك ا ــذا إ شــ  ا. و ل ــا، وســ

ْ
ــ الألفــاظ، وعذ ّ ديــث عــن متخ عــد ا

ديــث  ــ قــول الشــعر، وا ــة لــدى الشــاعر الــذي مُنــح القــدرة ع ــزة الفطرّ وليــد الطبــع والغر
ــف القــول وتصنّعــه، وملائــمٌ لمــا 

ّ
ل ــ الإبــداع الشــعري مغايــرٌ لت انــب الفطــريّ  ــذا ا عــن 

ا عــن الإبــداع  ً ــ ّ جًــا مع ولة والطبــع والســبك مز بَ، فتصبــح الســ
ُ

ســلس مــن القــول وعَــذ
ــن الفطــريّ. و ــة والت

ّ
بل ــ ا المســتقرّ 
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مــال  مــا  ــ  ع وقــرُب  الــكلام  مــن  ل  مــا ســ تفضيلِــه  ــ ســياق  الســبك  ــي  يأ الآمــديّ  وعنــد 
الصلــة  الوطيــد  ــة  العفوّ نتــاج «عنصــر  الســبك  أنَّ  ــ  ع ــذا  و والغمــوض،  ــ الصنعــة  إ
ــ شــعره ســمات  ــو الشــاعر الــذي تجسّــدت  يّ عنــد الآمــدي  ــ ان البح بالبــداوة»(42)، و
بــه،  ل الــكلام وقر ْ ــل ســ ــة: «فــإنْ كنــتَ - أدام الله ســلامتك - ممــن يفضِّ ولة والعفوّ الســ
ي أشــعر  ــ ة المــاء والرونــق، فالبح ــ ــة الســبك، وحســنَ العبــارة، وحلــو اللفــظ، وك ّ ؤثــر  و
ســتخرج بالغــوص  ــ  ــي الغامضــة ال ــ الصنعــة، والمعا إ نْ كنــتَ تميــل  . و

ً
عنــدك ضــروة

ــ مــا ســوى ذلــك فأبــو تمّــام عنــدك أشــعر لا محالــة.»(43) ــوِي ع
ْ
ل

َ
والفكــرة، ولا ت

ل مــن مجمــوعٍ 
ّ
شــ ــن فــإنَّ الــكلام الفصيــح البليــغ عنــده ي ــا صاحــب الصناعت وأمَّ   

يّــد: «وقــد  ل والســبك ا ــ واللفــظ الســ ــ الوا شــمل المع ــف ل
ّ
ل ينــأى عــن الإكــراه والت

لَ اللفــظ،  ، ســ ــ َ المع ــ ان وا ــا إذا 
ً
َّ الــكلامُ الواحــد فصيحًــا بليغ ســ ــذا أن  يجــوز مــع 

ولة  ــن الوضــوح والســ ــف وَخِــم»(44)، فالســبك قر
َّ
ل رَهٍ فِــجّ، ولا مت

ْ
ــ مســتَك جيّــدَ الســبك، غ

عنــده. 

ش:
ّ
عزّز ذلك حمله ع الأصم اختيار قصيدة المرق  و

مْ(45)
َّ
ل

َ
ا 

ً
نَّ حيا ناطِق

ّ
و أ

َ
جِيبَ صَمَمْ        ✤          ل

ُ
 ت

ْ
يارِ أن لْ بالدِّ َ                      

ــ  ــا، ومــا  ــ أيّ وجــهٍ صــرف اختيــارَه إل ــذا الاختيــار: «ولا أعــرف ع  يقــول عــن 
ْ
إذ   

ــة الــرويّ، ولا سلســة اللفــظ، ولا جيّــدة السّــبك، ولا متلائمــة 
َ

بمســتقيمة الــوزن، ولا مُونِق
اللفــظ. سلاســة   

ٌ
مرتبطــة  

ٌ
صفــة النــص  ــذا  ــ  الســبك  جــودة  أنَّ  ــنٌ  ّ و  (46)«. ــ ال

ــب الإغــراب، 
ّ

ــق الــذي تنك للطر ــ (ت421ه) مرافقًــا  ــي الســبك عنــد المرزو أ و   
ــم  ــ أبيــات قصائد ان يتّفــقُ  ــ الســلامة والاســتواء: «وقــدْ  ــع، ومــال إ ــ البد والإفــراط 
ــن، ورأوا  دث ــ ا ــرْضُ الشــعر إ

َ
ــ ق رُ، فلمّــا انت ْ ــ ُ ال ســ ــم إليــه – ال صْــدٍ م

َ
ــ ق – مــن غ

ــ  ابًــا إ ــارًا للاقتــدار، وذ دِهِ إظ ولعــوا بتَــوَرُّ
ُ
ــم فيــه، أ ــ افتنا ــع ع اســتغراب النــاس للبد

ــوض  ــ حســب  الإغــراب. فمــن مُفْــرِطٍ ومُقْتَصِــدٍ، ومحمــودٍ فيمــا يأتيــه ومذمــوم، وذلــك ع
ــه أشــبه  ــ الأوّل؛ فلأنَّ . فمــن مــال إ

ُ
ــف

َّ
ل

َ ــوَاهُ فيمــا يطلــب منــه وُ
ُ
ــلُ، ومــدى ق الطبــع بمــا يُحمَّ

ــي  ــ الثا ــ الســبك، واســتوائه عنــد الفحــص. ومَــن مــال إ بطرائــق الأعــراب(47)، لســلامته 
ــوض الطبــع  ــ حســب  ــ قولــه: (ع اعــة، والالتــذاذ بالغرابــة.»(48)  ــ كمــال ال فلدلالتــه ع
 فحسب، بل  بالإضافة إ ذلك 

ً
ة  فطرّ

ً
س ملكة  إ أنّ الطبع عنده ل

ٌ
لُ) إشارة بما يُحمَّ

ــن الاســتعدادين؛ الفطــريّ  ــة، فيصبــح الطبــع عنــده جامعًــا ب ــا المــران والدر  يصقل
ٌ
ملكــة

ــ نــصٍّ  ــد ذلــك مــا جــاء 
ّ

ؤك . و
ً
ــة ــا ودر د عليــه مرانً بقــى رسْــمُه بحســب مــا عُــوِّ ســب، و والمك

 ميْــلُ 
َ

ــذا الاختــلاف بــع 
ْ : «وَ

ً
ــن المطبــوع والمصنــوع قائــلا ــ فيــه ب ّ ــذا النــص بقليــلٍ يم ســابقٍ ل
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َ الطبــعُ  ــ ِ
ّ ُ
ــل، وخ ــف والتعمُّ

ُّ
ل ــ رُفِــضَ الت ــ المصنوع...فم ــم إ عضِ ــ المطبــوع، و ــم إ عضِ

َ محمــولٍ عليــه، ولا ممنــوعٍ  ــ ســل غ ــ الدراســة، لاختيــاره، فاس ب  ب بالروايــة، المــدرَّ
َّ

ــذ الم
ــدَرٍ، وعَفْــوًا 

َ
ــونُ صفْــوًا بــلا ك ، وحــلاوة اللفــظ، مــا ي ــ ممّــا يميــل إليــه، أدّى مــن لطافــة المع

بتــه الروايــة، 
ّ

ذ ــو مــا  َّ المطبــوع.»(49) فالطبــع المعــوّل عليــه  ســ ُ ــو الــذي  ــدٍ، وذلــك  بــلا ج
ــ لصيــقُ  ــن نلمــح أنَّ الســبك عنــد المرزو ــن ســياق النص مــع ب تــه الدراســة. وعنــد ا ودرّ
ــ النــص الأوّل،  يل الســلامة والاســتواء  ــ طرائــق الأعــراب الــذي اختــار ســ ــاري ع الطبــعِ ا
ــ لــو  ّ عيــدًا عــن الغرابــة ح ــي، ليغــدو  ــ النــصّ الثا ــة  ــلاوة والصفــو والعفوّ واللطافــة وا

اعــة. حملــت كمــال ال

منقــذ  ابــن  عنــد  ــة  والعذو السلاســة  ســياق  ــ  الســبك  اســتعمال  ــ  ع أدلّ  ولا    
ــ  ــا بقولــه: «وأمّــا الرشــاقة ف ــ عرّف ــ بــاب (الرشــاقة) ال (ت584ه) مــن مجيئــه عنــده 
فيــه:  جــاء  اضــرة(51)  ا ليــة  ســبه  نصــا  ــا  وذكــر خلال ــا»(50)،  وعذو الألفــاظ  حــلاوة 
ــذا  ــ  ءٌ  ــ ــس  ــروف، ول ا لَ مخــارج  ان مســبوكَ الألفــاظ، ســ مــا  الــكلام  «أحســن 
نْ  دَاد.»(52) و ــ

َّ
ة الــدرس وال ــ ــ ك سْــأم ولا يمــلّ ع ُ ــم، ولذلــك لا  البــاب مثــل القــرآن الكر

ــذا  فــإنَّ  اضــرة،  ا ليــة  ســوب  الم النــص  ــذا  ــ  ع حضــرتْ  (مســبوك)  لمــة  انــت 
مــن  انــب  ا ــذا  نحــو   

ً
ســاقة م لمــة  ال يجعــل  ــا  وتوضيح الرشــاقة  بيــان  ــ  ضــور  ا

ــة. والعذو واللطافــة  السلاســة 

ي الإصبع عند تقديمه  ـــــــــــــــــــــــة لدى ابن أ ــ ـــــ ولـ ة والس ي الســبك  ســياق العذو أ و   
غــة: النا ابتــداء  يفضّــل  ــ  المع ابــن  جعلــت  ــ  ال للأســباب  ا  ً تفســ

واكِبِ(53)
َ

قاسيهِ بَطيءِ الك
ُ
يلٍ أ

َ
 ناصِبِ         ✤          وَل

َ
مَيمَة

ُ
مٍّ يا أ َ لي لِ ِ                 

س: ع ابتداء امرئ الق

حَوْمَلِ(54)
َ
خولِ ف  الدَّ

َ
ن وى بَ

ّ
طِ اللِ

ْ
سِق ِ ِلِ      ✤          

ْ
بٍ وَمَ رَى حَبِ

ْ
بكِ مِن ذِك

َ
ا ن

َ
            قِف

ــ  ع ــس  الق امــرئِ  ابتــداءَ  أنَّ  بقولــه: «فــرأى  ذلــك  ــي الإصبــع  أ ابــن  فقــد فسّــر    
ــة  ــن عذو ــت جمــع ب ن جــدا؛ لأنَّ صــدر الب ــي ابتداءَاتــه متفــاوت القســم ة معا ــ تقدّمــه وك
ــز، فــإنَّ ألفــاظ  ــز مــا لــم يجمــع ال ــ ال ســبة إ ــي بال ة المعا ــ ولة الســبك، وك اللفــظ وســ
ــت  ــز أقــلُّ معــانٍ مــن الصــدر بخــلاف ب ــ ألفــاظ الصــدر، وال ســبة إ بــة بال ــز غر ال
ــ معــانٍ مــن  ان أك نْ  ــس و ــت امــرئ الق ــن قســميه البتّــة، فب ــه لا تفــاوت ب

ّ
غــة، فإن النا

ــة ملاءمــة ألفاظــه، ومســاواة قســميه.»(55) فقــد  غــة أفضــل، مــن ج ــت النا غــة، فب ــت النا ب
 
ٌ
ــذا دلالــة ــ  ــة الألفــاظ، و ــ عذو ولة، وضَــمَّ ذلــك إ ــي الإصبــع الســبك بالســ وصَــف ابــن أ

ولة. انــب مــن السلاســة والســ ــذا ا ــ علــوق الســبك   ع
ٌ
وافيــة
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الألفــاظ،  ــون «مســتعذب  ي أنْ  ــ  إ يحتــاج  ســابقًا  رأينــا  كمــا  ــ  القرطاج عنــد  ب  ســ وال
ــن  ــ متوعّــر»(56)، ووقــوع الســبك ب  غ

ً
لا ــي، لطيــف المنــازع، ســ حســن الســبك، حلــو المعا

الــكلام. ــ  ع السلاســة  ــ بم صالــه 
ّ
ات عــزّز  ولة  ــلاوة واللطافــة والســ ــة وا العذو

 : ــ ــ ثلاثــة مواضــع  ــ كلامــه  ــق 
ّ
ــم أنْ يتأن

ّ
ل ــ المت ــ أنَّ ع طيــب القزو ــرى ا و   

ا، 
ً
ــا، وأحســن ســب

ً
ــذه المواضــع «أعــذب لفظ ــون  ــ ت ّ ــاء؛ ح ــص، والان

ّ
الابتــداء، والتخل

الألفــاظ،  ــة  ثــم مجاورتــه لعذو ــق، 
ّ
التأن ــ ســياق  بالســبك  الإتيــان  إنَّ   (57)«. ــ مع  ّ ــ وأ

السلاســة. لدلالــة  مصاحبتــه  ــ  إ شــ 

ا: ا كتب البلاغة ال أوّل عة ال تداول يّ الأر عقّب العلوي ع أبيات البح و
با(58) حٍ ضَرِ

ْ
ت

َ
ا لِف

َ
يْن

َ
 رَأ

ْ
مَا إِن

َ
رَى                ف

َ
دْ ن

َ
رائِبَ مَنْ ق

َ
ا ض

َ
وْن

َ
                    بَل

ايــة المــدح مــع مــا حازته  ــ  ــا قــد اشــتملت ع ــذه الأبيــات وجد ــ  ــرتَ 
َّ

بقولــه: «فأنــت إذا فك
به.»(59) ل مأخذٍ وأ من جودة السبك، وحسن الرصف،  أس

ــ الله عنــه – بقولــه:  ــي طالــبٍ – ر ّ بــن أ ــ ا لع ســ ــ خطبــةٍ   عقّــب ع كمــا    
طبة مع ما فيه من السلاسة  ذه ا ــــــــــــــــــــــــدر  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ا  صـ  قد جمع بي

ٌ
ذه مقابلاتٌ ثمانية «ف

الســبك.»(60) وجــودة 

ل  ــــــــــــــــــــــــك عنده لصيقٌ بالمأخذ الســ ــ ـــــ ــ ــ ــ ن أنَّ السبـ ذين التعقيب تّ من خلال  و   
الآخــر. التعقيــب  ــ  السلاســة  و الأول،  التعقيــب  ــ 
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ان  ــي للــكلام، ســواءً أ قــة بالتأليــف الصو
ّ
ــ عــددٍ مــن الفنــون المتعل ــر الســبك  يظ   

ــة نطــقٍ. وقــد  ــ اللســان، وصعو ان تأليــف ثقــلٍ ع ــ اللســان، أم   تــلاؤمٍ وخفــةٍ ع
َ

تأليــف
: المعاظلــة  ــ ــ ثلاثــة  فنــونٍ  ــي  ــ الســبك فيمــا يتعلــق بالتأليــف الصو ــور مصط رصدنــا ظ

والتأديــب. ذيــب  وال والاطــراد،  اللفظيّــة، 

. وقــد  ــ ــو ابــن الأث ــ (المعاظلــة اللفظيّــة)  ــورًا للســبك  وأوّل مَــنْ وجدنــا عنــده ظ   
ــم:  ة مــن قول

ٌ
ــا مأخــوذ ــة- بقولــه: «وحقيق ــا لفظيّــة ومعنو عــرّف المعاظلــة عمومًــا – بنوع

ــ  ــ ألفاظــه أو  اكــب  ِ الــكلامُ الم
ّ مــا الأخــرى، فســ رادتــان)، إذا ركبــت إحدا عاظلــت ا )

ــو اســم لائــق بمســمّاه.»(61) ا مــن ذلــك, و
ً
معانيــه (المعاظلــة) مأخــوذ

مــا  ــا  بــالأدوات، وم مــا يختــصّ  ــا  م أنــواع:  ــ  الأث ابــن  والمعاظلــة اللفظيّــة عنــد    
ــا  عض بــع  ــ صيغــة الفعــل ي ألفــظٍ ع ــق بإيــراد 

ّ
مــا يتعل ــا  ــروف، وم ا ــر  يختــص بتكر

ــون بإيــراد صفــاتٍ  ــا مــا ي ة، وم ــ ــافاتٍ كث ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــا مــا يتّصــل بتضمّــن مضـــ عضًــا، وم
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ــد. ــ ــ ــ واحـــــــــــــــــ متعــدّدٍ  ــ  ع

، وعَنْ،  وجاء الســبك  النوع الأوّل الذي «يختصّ بأدوات الكلام نحو: مِن، و   
ل، بــل  ســ ــا مــا لا  ل النطــق بــه إذا وردَ مــع أخواتــه, وم ســ ــا مــا  ا، فــإنَّ م ، وأشــبا ــ وع
لمــة الســبك  ــ أنَّ  ــه مــن الســبك.»(62) ولا شــكّ  لٍّ موضــعٌ يخصُّ ــ اللســان، ولــ  ع

ً
يــرد ثقيــلا

.
ً

ــ اللســان أو ثقــلا  ع
ً
ولة ــي ســ ــ التأليــف الصو شــ إ ــذا النــصّ  ــ 

تصّــة بــالأدوات ورود (مِــنْ)  ــــــــــة اللفظيّــة ا ــ ـــــ ــ ــ المعاظلـ دًا ع ــ شــا وســاق ابــن الأث   
تمّــام:  ــي  أ قــول  ــ  و(عَــنْ) 

كبُ(63)
ُ
ا ن راكِرِ

َ
ا مِنْ عَنْ ك

ُ
افِق          ✤         مَر

ٌ
ة رحَبِيَّ

َ
                  إِ خالِدٍ راحَت بِنا أ

ــ لفظــة  إ ــن  مــا وردتــا «مضافت ّ أ تمّــام  ــي  أ ــت  ب ــ  (مِــنْ) و(عَــنْ)  ثِقــل  ب  وســ   
مــا  ٌ مــن إضاف ــ ــن كمــا تــرى»(64)، فالثقــل نا ت مــا مكرو مــا، وجعل (الكراكــر)، فثقلــت م
ــ قــول  ــن، كمــا  ــ مواضــع أخــرى خفيفت (مِــنْ) و(عَــنْ)  تــرد  للفــظ (الكراكــر)، ولــذا قــد 

الفُجَــاءة: بــن  ــريّ 
َ
ط

َ
ق

مامي
َ
 وَأ

ً
ة         ✤          مِن عَن يَمي مَرَّ

ً
ة

َ
ئ ي لِلرِّماحِ دَر را

َ
د أ

َ
ق

َ
ل

َ
              ف

ــقٌ بمــا تضافــان إليــه؛ 
ّ
فّــة متعل  (مِــنْ) و(عَــنْ) بالثقــل أو ا

َ
ــ أنَّ وصْــف ع ــذا  و   

اتــان اللفظتــان أو مــا  ــ الســبك، فــإذا ســبكت  ــ «راجــعٌ إ ــ ذلــك عنــد ابــن الأث لأنَّ الأصــل 
ــت قطــريّ،  ــ ب ــل، كمــا جاءتــا 

َ
مــا مــن ثِق ــا لــم يكــن  ل م ســ مــا مــع ألفــاظ  يجــري مجرا

لمة (السبك)  ي تمّام.»(65) إنَّ  ت أ ما جاءتا كما جاءتا  ب ذا سبكتا مع ألفاظ تثقل م و
ــي الناتــج عــن تجــاور  ــ التأليــف الصو  ع

ً
ــة

ّ
ــذا النــص ثــلاث مــرّاتٍ جــاءت دال ــ  ــ تــردّدت  ال

لمــةٍ  ــذا التجــاور مــن  لمــات، وكيــف أنّ اختــلاف  مــا مــن ال ــن (مِــنْ) و(عَــنْ) مــع غ الأدات
.

ً
 أو ثقــلا

ً
ولة ــ النطــق ســ ــرٌ 

ّ
ــ أخــرى مؤث إ

بًــا الــذي وردت بــه عنــد ابن  ــ نفســه تقر وتــرد المعاظلــة اللفظيّــة عنــد العلــويّ بالمع   
 

ً
ــي عنــد العلــويّ معاظلــة الأدوات مثــالا عــض اختــلاف أحدثــه العلــويّ.(66) وتأ ــ إلا مــن  الأث
الأدوات  لــم المفــردة  ــ ال ــذه معاظلــة  لــم المفــردة، يقــول العلــويّ: «و ــ ال ــ المعاظلــة  ع
ان  ــ الــكلام و ــي، فــإذا وقعــت  ا مــن أحــرف المعا ل ، ومــا شــا ــ ، وعــن، وع ــ نحــو: مــن، و
ــة أفــادت التنافــر  ــ جــاءت متقار ــو حســن، وم ــة الانتظــام ف ــ ج ــا ع ــا تامــا جارً الســبك 
ــ الــكلام ورشــيقه.»(67) وقــد جــاءت 

َ
يّــد البلاغــة ومُ ان ذلــك مجانبًــا  ــ اللســان و والثقــل ع

ــي المتلائــم. ــ التأليــف الصو ــ ســياق الدلالــة ع نــا  لمــة الســبك 

:  لمعاظلة الأدوات بقول المتن
ً

ضرب العلويّ مثالا و
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(68) دُ ِ وا
َ

ا ش ا عَل ا مِ
َ
مرَةٍ        ✤       سَبوحٌ ل

َ
 غ

َ
عد َ مرَةٍ 

َ
ي  غ سعِدُ

ُ
                وَ

ــا) «مــن قبيــح الســبك وســوء التأليــف، ومــا ذاك إلا  ــا عل ــا م : (ل ــ فقــول المتن   
لمــة  عافــه النفــوس.»(69) وجــاءت  ــذا الثقــل الــذى  ته  ــي فأكســ لأجــل تكــرّر أحــرف المعا
تــج عنــه الثقــل. ــ المتلائــم الــذي يَ ــي غ ــ التأليــف الصو ــ ســياق الدلالــة ع نــا  الســبك 

ي تمّام: وعند حديثه عن المعاظلة بالصفات المتعدّدة كقول أ

رِدَه(70)
َّ
ِ مُط

ّ
ف

ُ
ك

َ
فِهِ         ✤          عَرّاصِهِ  الأ

َّ
ق

َ
دْنِهِ مُث

َ
                    مارِنِهِ ل

 ع الأوصاف 
ً

﴾(71) مثالا ُ
ِ
ّ َ
ك

َ
ت
ُ ْ
ارُ الم بَّ َ ْ

زُ ا عَزِ
ْ
يْمِنُ ال َ ُ مِنُ المْ

ْ
ؤ

ُ ْ
مُ الم

َ
لا : ﴿السَّ عا  جعل قوله 

ــي تمّــام  ــت أ مــة و ــن الآيــة الكر ســياب، فب  وا
ٌ
ــا ثقــلٌ، بــل سلاســة تــج ع ــ لــم ي المتعــدّدة ال

ــ حســن التأليــف، وجــودة الســبك، ولــذة  عــدٌ لا يــدرك أمــده، ولا ينــال حصــره ولا عــدده،  »
ــ ســياق الدلالــة  نــا  ــن أنَّ جــودة الســبك جــاءت  ّ ولة الأســلوب.»(72) ومــن الب المســموع، وســ

ــس.  ــ التجا ــي الــذي بلــغ الغايــة  ــ التأليــف الصو ع

ــراد)، 
ّ
ــا اســتعمالٌ للســبك فــن (الاط ــر ف ــ ظ ــيّ ال التأليــف الصو ومــن فنــون    

ــو  ــذا الفــنَّ بقولــه: «و ــي الإصبــع  ــف الــذي عــرّف فيــه ابــن أ ــ التعر لمــة الســبك  فنجــد 
ــون إلا أســماء آبائــه  ــا لا ت ّ فًــا؛ لأ عر ــا  ــد الممــدوح   يز

ٌ
ــرد للشــاعر أســماءٌ متتاليــة

َّ
أن تط

النظــم، ولا  ــ  فــة ع
ْ
ل

ُ
ــور  ــ ظ مــن غ ــ منقطعــة،  سلســل غ يحــة ال  

ً
ســوقة ــي م تأ

ــ جــاءت  امه، فم ــ ولته وا ــراد المــاء لســ ِ
ّ
ــا باط ه تحدّر شــبَّ ُ ــ الســبك، بحيــث  عسّــفٍ 

ــ  ــي  يأ ــف  التعر ــذا  ــ  الشــاعر وقدرتــه.»(73) فالســبك  قــوة عارضــة  ــ  ع ــت 
َّ
دل كذلــك 

ــ النطــق  ا  ً ــ
ّ
ع ب  ّ ســ عًــا سلسًــا لا  ــع أســماء الممــدوح وآبائــه تتا ــ تتا ســياق الدلالــة ع

ــد: ــي الإصبــع لذلــك بقــول دُرَْ ــل ابــن أ
ّ
شــاده. ومث ــ أدائــه، و فًــا 

ّ
ل ــت الشــعريّ، ولا ت بالب

دِ بنِ قارِبِ(74) َ
سماءَ بنِ ز

َ
ؤابَ بنَ أ

ُ
َ لِداتِهِ       ✤        ذ

َ
ِ خ

َ
عَبدِ  ِ لنا 

َ
ت

َ
                  ق

العبــارة  ــ   ٍ ســ عديــلٍ  مــع  للاطــراد  الإصبــع  ــي  أ ابــن  ــف  عر العلــويُّ  عيــدُ  و   
اســم  ذكــر  ــه  «فإنَّ ــراد: 

ّ
الاط ــا 

ً
معرّف العلــويّ  يقــول  نفســه.  الاســتعمال  الســبك   

ً
مســتعملا

ــفٍ 
ّ
ل ــ ت ســقٍ مســتقيمٍ، مــن غ يــحٍ، و ــبٍ  ــ ترت  وتوضيحًــا ع

ً
داد إبانــة ــ عينــه ل الممــدوح 

ولة  ــراد المــاء، وســ
ّ
اط ولته  ــ ســ ــون ذكــر الاســم  ــ ي ّ ــ الســبك، ح عسّــفٍ  ــ النظــم، ولا 

وســيلانه.»(75)  ــه،  جر

ــس خاصــا بالناحيّــة الصوتيّة فحســب،  ذيــب والتأديــب) فل وأمّــا الفــن الثالــث (ال   
ــق 

ّ
عل ، وتنقيــح، ســواءً  ٍ ــ غي لّ مــا يحتــاج إليــه الــكلام مــن معــاودة نظــرٍ، و بــل يدخــل فيــه 

ا  ــ ســاق . ومــن الأمثلــة ال ــ كيــب وال ه مــن ضــروب ال ــ غ ــي، أو  الأمــر بالتأليــف الصو
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، قــول ســيف الدولــة يخاطــب أخــاه ناصــر الدولــة: ــذا الفــنِّ ــ  ــي الإصبــع ع أ ابــن 
قُّ َ  ا

َ
دُو لك

ْ
ي لِيَغ ِ

ّ
 عَنْ حَق

ُ
ت

ْ
ـجَاوَز

َ
ـمَا      ✤         ت

َّ
ن ولٌ و

ُ
ك

ُ
ا ن َ ْ ِ عَ  

َ
ان

َ
             ومَا 

ــت بقولــه: «فــإنَّ ســيف الدولــة -كمــا قيــل-  ــذا الب ــ  ــي الاصبــع ع وعقّــب ابــن أ   
ثقل لقــرب  ســ ــذا الســبك  ــ أنَّ  ــول)، ثــمّ فطــن إ ــ ن ــا  ان ع : (ومــا 

ً
ان قــد عمــل أوّلا

ل  ــا) ســ ــ لفظــة (ع ) ع ــ ذا قــدم لفظــة ( عــض، و ــا مــن  عض ــارج  ــة ا ــروف المتقار ا
 ( ــ ــن ( ــا) ب ــول) لفصــل لفظــة (ع ــا ن ــ ع ان  ذيــب، فتقــول: (ومــا  كيــب، وحصــل ال ال
ــي  ــ التأليــف الصو  ع

ً
ــة

ّ
ــذا التعقيــب دال ــ  لمــة الســبك  ــول).»(76) وقــد جــاءت  ــن (ن و

ــروف  صــف بالثقــل جــرّاء قــرب مخــارج ا
ّ
ــول)، الــذي ات ــ ن ــا  ان ع المعــدول عنــه (ومــا 

ــي الإصبــع. كمــا يــرى ابــن أ

لِّ مــا ســبق، وممّــا توافــر لنــا مــن مــادّةٍ علميّــة، أنَّ اســتعمال  ــ  ظــه  والــذي ن   
ــ القــرن  ــ  ــرة، بــدءًا مِــن ابــن الأث

ّ
ــ القــرون المتأخ ــي جــرى  ــ ســياق التأليــف الصو الســبك 

ــن.  والبلاغي النقّــاد  مِــن  تــلاه  ومَــن  ــريّ  ال ع  الســا

  4.2

ــ 
ّ
ــ التو ــر القائــم ع ــ إليــه عنــد عبدالقا ومــه الــذي انت إذا أخذنــا النظــم بمف   

ــ  ــ الســياق الــدلّ ع  للســبك 
ً

نــا نجــد اســتعمالا
ّ
ــم، فإن

ّ
ل ــي النحــو وفقًــا لأغــراض المت لمعا

ــق بالصياغــة اللفظيّــة، 
ّ
ــذا الســياق ببعيــدٍ عــن الســياق الأوّل المتعل ــس  ــوم. ول ــذا المف

فــراد  ــت، و
ّ
ــذا الفصــل المؤق ــ  ــا، ولكــنَّ الــذي دفــع إ ــو ذا عــادل الصياغــة، أو  فالنظــم 

ــاص مــن الصياغــة  انــب ا ــذا ا الســياقات  ــذه  ــو عنايــة  ة، 
ّ
النظــم بفقــرةٍ مســتقل

ــبٍ  ــم، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ترت
ّ
ل ــي النحــو بحســب مقاصــد المت ــ لمعا

ّ
ــق بالتو

ّ
المتعل

ملــة. ا بنــاء  لعناصــر  خــاصٍّ 

ان  عــد؛ فلــو  ي: «و ــ ــن للبح ت ــ مــن عــاب ب عــد أنْ قــدّم ردا ع يقــول الآمــدي    
ــ إحســانه،  مــع ع ــذا الشــاعر ا ــ  تــان خطــأ كمــا زعمتــم وادّعيتــم وأخذتــم ع ــذان الب
ــ  ــن  اطئ ا ن، ولا  ئ ــ جملــة المســ  

ً
بذلــك داخــلا ان  لمــا  مــن شــعره   مــا  ــ غ ــا 

ً
غلط

ــ   ُّ ــ ــ مواقعــه، ولأنّ معانيــه ت ه، ووقــوع لفظــه  ــ ــودة نظمــه، واســتواء  الشــعر؛ 
ــش والبحــث، ولا  ــرج شــعره عنــد التفت ــ الســ والســبك، وأبــو تمّــام يت ــصُ ع

ُ
النقــد، وتخل

ــذا الســياق الــذي يصــرّح فيــه  ــ  ــي الســبك  ــ التفســ والشــرح.»(77) يأ ّ معانيــه ع ــ ت
ــ  ــدٌ 

ّ
ــوم النظــم قائــمٌ مؤك لمــة؛ فــإنَّ مف ــس الأمــر مجــرّد ذكــرٍ لل لمــة النظــم، ول الآمــدي ب

 ّ ــ ــ أ ســية ال ــذا مــن عناصــر النظــم الرئ ــ موقعــه المناســب، و ــ وقــوع اللفــظ  إشــارته إ
. ــ

ّ
ــر التو ــ الدلائــل، وعــدّه مــن جو ــر  ــا عبدالقا عل
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ــال لمــن ردّ  ــي عــن إفســاح ا رجا ــ ا ــ حديــث القا ــ ســياق النظــم  ــر الســبك  ظ و
تــار، مــع  ــذا ا ــ  الــف  ، وعــدم مصادرتــه لــرأي ا ــ عــض مــا اختــاره مــن شــعر المتن
عــض  ــ  ــ  ــون التقص  ي

ّ
، وألا ــ ــ شــعر المتن كــم العــام ع ــ إصــدار ا وّي  ــ مطالبــةٍ بال

كــم العــادل.  ســتحقه مــن ا ــ مــا  المواطــن حاجبًــا عــن النصفــة، وصــادا عــن إعطــاء المتن
 
ً
ــذه الأبيــات ســاقطة ــه مــن 

ً
ٌ ممّــا عددت ــ ــون كث نكــر أنْ ي

ُ
ــيّ: «ومــا أ رجا ــ ا يقــول القا

ــا مــا أثــر فيــه  ــب عليــه الضعــف، وم
َ
ــا مــا غل َ لاحقــةٍ بالإحســان، وأنَّ م ــ عــن الاختيــار، غ

ا ما حمل عليه التعمّق؛  به، وأخلّ نظمه. وم ا ما خانه السّــبك؛ فســاء ترت التعسّــف؛ وم
ــرَفه، وكنّــا نجــد 

َ
ــ وش ــا لــم يــأتِ مــن قِبَــل المع ُ ان أك نْ  د، و ْ ــ َ اثــة وال

َ
ث

َ
ــ الغ فخــرج بــه ا

لزمــك 
ُ
ســدّده. ولكــنَّ الــذي أطالبــك بــه، وأ عضــده و ا  ً  يحسّــنه، وشــب

ً
ــا مثــالا لِّ واحــدٍ م لــ

ن فعلــتَ فــلا  ــ الرحمــة، و ط ع
ْ
ــ ُّ ســنة، ولا تقــدّم ال ئة قبــل ا ل بالســ ســت إيــاه، ألا 

ستحســن أن  ، وتخــرج عــن العــدْل صِفْــرًا؛ فــإنَّ الأديــبَ الفاضــل لا 
ً
مِــل الإنصــاف جملــة ُ

ــس مــن شــرائط  ؛ ول ــ ســ مــن لا يحمــد منــه الإحســان الكث ــ الذنــب ال ة ع ــ عقــد بالع
ــا طبعُــه؛  سْــعِده ف ُ  لــم 

ً
 نــدَرت، وقصيــدة

ً
لمــة ، و

ّ
تًــا شــذ ــي الطيّــب ب ــ أ ــ ع ــة أن تن

َ
صف النَّ

ــرت.  عــه وقــد  ــ محاســنَه، وقــد مــلأت الأسْــماع، وروا ــا عنايتــه، وت  قصــرت ع
ً
ولفظــة

 
ُ
ــة

ّ
ــه الزل

ّ
تمعــة، وأن تحط  المنفــردة، ولا تقدّمــه الفضائــلُ ا

ُ
فــوة ــره ال

ّ
ؤخ

ُ
ولا مــن العــدل أن ت

ــرًا ســلبيا  ــذا النــص بوصفــه مظ ــ  ــرة.»(78) فالســبك يــرد  العابــرة، ولا تنفعــه المناقــبُ البا
ــة وراء 

ّ
ــ أنَّ العل شــ إ ــب،  ت ســوء ال ــ ذلــك  يانــة. والتعقيــب ع ــ فعــل ا ــ إســناده إ ع

ــ 
ّ
ــ عنــه، وأنَّ تو ــ وفــق الغــرض المــراد التعب ــ عــدم انتظــام عناصــر بنــاء الــكلام ع ذلــك 

ــح  ــ (خلــل النظــم) بصر ــب اللائــق المناســب، ممّــا أدى إ ت ــ ال تلــك العناصــر لــم يرتــق إ
ــيّ. رجا ــ ا عبــارة القا

ــ ســياق النظــم مــن خــلال  ــي الســبك عنــده  ــي الإصبــع المصــريّ فيأ وأمّــا ابــن أ   
ــر  ) الــذي أفــرد لــه عبدالقا ــ ــو (التقديــم والتأخ ــي النحــو، وعناصــر النظــم، و أحــد معا
ــت  ــي الإصبــع لب ــاز. وجــاء ذلــك مــن خــلال دراســة ابــن أ ــ دلائــل الإ  

ً
امــلا ــيّ بابًــا  رجا ا

ــن تحــت مبحــث (التعقيــد  الفــرزدق الــذي تداولتــه كتــب البلاغــة، وأدرجــه متأخــرو البلاغي
اللفظــيّ):

هْ ارُِ
َ

بُوهُ يُق
َ
ٌّ أ َ ه  مِّ

ُ
و أ

ُ
خ

َ
ا         ✤         أ

ً َّ
 مُمَل

َّ
اسِ إلا

َّ
ِ الن ه 

ُ
ل

ْ
                       وَمَا مِث

ــ ممّــا  ــذا التقديــم والتأخ ــ  ــي الإصبــع أنّ الــوزن اضطــرّ الفــرزدق إ ورأى ابــن أ   
ســرعة، ولــو  ــم معنــاه  عقيــدٌ يمنــع مــن ف ــ الــكلام  ــ رداءة الســبك، فحصــل  «حملــه ع
فــرداءة  ــه.»(79) 

ُ
متناول ه، وقــرب 

ُ
مأخــذ ل  لســ يقــارب خالــه  أبــوه  مملــك  مثلــه إلا  ومــا  قــال: 

ــ مطابــقٍ  ــ أخــرى، فجعــل الــكلام غ عــض عناصــر الــكلام، وتأخ  عــن تقديــم 
ٌ
الســبك ناتجــة
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ــوم  نــا ذو دلالــةٍ لصيقــةٍ بمف  للغــرض الــذي رام الشــاعر بيانــه. فالســبك 
ً
 حســنة

ً
مطابقــة

تــمّ  ــ ا ــي النحــو ال ً مــن معا ــ وّناتــه، ومع وّنًــا مــن م ــ م عــدّ التقديــم والتأخ النظــم الــذي 
ــاز  ــ دلائــل الإ ــت  ــذا الب يل توطيــده معالــم النظــم. وقــد جــاء  ــ ســ ــر  بــه عبدالقا

د فســاد النظــم.(80) ضمــن شــوا

ــ ذاتــه  ــ ســياق النظــم مــن خــلال عنصــر التقديــم والتأخ ء الســبك  ــ وتكــرّر م   
ــ أحــد الأبيــات قولــه:  عليقــه ع ــ  ــ موضــعٍ آخــر مــن كتابــه، حيــث جــاء  عنــد ابــن الإصبــع 
لــه  يوجــب  مــا  ــوار  ا وســوء  وأســبابه  والتقديــم  الســبك  عقيــد  مــن  فيــه  يحصــل  ــم 

َ
«ول

ثقال.»(81) الاســ

يّ: ر  تحليل أبيات البح ع العلويُّ عبدَالقا تا و

بَا رِ
َ
ــحٍ ض ــ ـــ ـــ ــ ـ ـ

ْ
ت

َ
ا لِف

َ
يْن

َ
 رَأ

ْ
مَا إِن

َ
رَى        ✤             ف

َ
دْ ن

َ
ا ضَرائِبَ مَـــــــــــــنْ ق

َ
وْن

َ
بَل

ا وَرَأيًا صَليبَا
ً
 عَزْمًا وَشِي

ُ
ا        ✤            ت

َ
ادِث َ ــــــــــــهُ ا ــــ

َ
 ل

ْ
ت

َ
بد

َ
رْءُ أ

َ
وَ الم ُ

يبَا ِ أسًا مَ َ ــاحًا مُرَ وَ ــ ـــ ي سُؤدَدٍ         ✤           سَمــ
َ

ق
ُ
ل

ُ
ـــلَ  خ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ

َّ
ق

َ
ن

َ
ت

يبَا(82) ِ
َ
هُ مُسْت

َ
ت

ْ
 جِئ

ْ
ــرِ إِن ــ البَحْــ

َ
ا        ✤            وَ

ً
هُ صَارِخ

َ
ت

ْ
 جِئ

ْ
السَيفِ إِن

َ َ
ف

ــ  ــر  ــا عبدالقا ــ أبــان ع عــض عناصــر النظــم ال ئ مــن كلامــه، فيذكــر  ــ ج و   
ــر،  بــاه عبدالقا يه الــذي لفــت ان شــ ذكــر أيضًــا ال ، و ــ ــف، والتنك التعر ــذه الأبيــات 
ــر، إذ أغفــل عناصــر أخــرى مــن النظــم  ــ تحليــل عبدالقا اء العلــوي حــاف ع ــ ان اج نْ  و
لمــات  ــذه ال ــ تأليــف  ــ إجادتــه  ــر.(83) يقــول العلــويّ: «فانظــر إ ــا عبدالقا وقــف أمام
ــه  أنَّ ــو المــرء،  ــا النقــوش، فمــا أحســن موقــع قولــه:  عمــل م ــ  الأصبــاغ ال ــ صــارت  ال
ن  لق

ُ
ضافــة الـــخ ه الســؤدد و ــ ــ تنك مــل إ

ّ
ــ الرجوليّــة، ثــم تأ امــل  ــو الرجــل ال تْــح) 

َ
قــال (ف

لُّ  ــس  ــ صوغــه (ول يه وأحســن  شــ ــ ال الســيف، فلقــد أجــاد  إليــه، ثــم عقّبــه بقولــه: ف
ــ  ل موضــع، بــل ذاك ع ــ  ــ موضــع يــروق  ــ  ــس إذا راق التنك ســمع القيــل)، فل آذانٍ 
ــذه  ــ  ــرت 

ّ
ابًــا وحســنًا، فأنــت إذا فك ــزداد إ حســب الانتظــام، ومأخــذ الســياق يفــوق و

ايــة المــدح مــع مــا حازتــه مــن جــودة الســبك، وحســن  ــ  ــا قــد اشــتملت ع الأبيــات وجد
ــذا  نــا ضمــن  ــ أنّ جــودة الســبك جــاءت  بــه.»(84) ولا شــك  ل مأخــذٍ وأ ــ أســ الرصــف، 

تّخــذ عناصــره منطلقًــا. ــ النظــم، و ــ الــذي يرتكــز ع الســياق التحلي

  5.2

عــن  ناتــجٌ  ابــط  وال التلاحــم  إذ  النظــم؛  عــن  ابــط  وال التلاحــم  فصْــل  يصعــب    
ــذه  ــ  صد 

ُ
ــ ســ ــو أنَّ الســياقات ال ــ إفــراد تلاحــم الــكلام وترابطــه،  النظــم، ومــا دفــع إ
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مــة الــكلام، واشــتداد أســره،  ْ ُ
قــة بُ

ّ
ليّــة المتعل ــذه الناحيــة ال ــ   ع

ً
ــزة

ّ
الفقــرة جــاءت مرك

ــم 
ْ
ــا نظ ســ إل ــ  ى ال ــ ــداف الك ــ أنَّ التلاحــم مــن الأ صــال أوّلــه بآخــره. ولا شــكّ 

ّ
وات

ــ  حــدت أجــزاؤه وتماســكت عــراه بالنمــط العا
ُ
ــر الــكلام الــذي ات ّ عبدالقا الــكلام، وســ

مُــضَ 
ْ
غ ــدِقَّ النظــرُ، وَ يَ ــ أنْ  صــلٌ 

َ
ــو أ ــا  والبــاب الأعظــم، ووصفــه بقولــه: «واعلــمْ أنَّ ممَّ

عــضٍ،  ــ  ــا  عضُ دخــلَ  حِــدَ أجــزاءُ الــكلامِ وَ ــ عرفــتَ: أنْ تتَّ ــي ال ــ المعا ِ
ّ
ــ تو ــمَسْلكُ،  الـ

النفــس وضعًــا  ــ  ــا  تضَعَ أنْ  ــ  إِ ملــة  ِ ا ــ  تحتــاج  وأنْ  بــأوّل،  ــا  م ثــانٍ   
ُ
ارتبــاط شــتدَّ  و

نــاك.  ســارِه  َ ــ حــالِ مــا يَضَــعُ ب نــا  ــي يَضــعُ بيمينــه  ــا حــالَ البا ــكَ ف
ُ
ــونَ حال واحــدًا، وأنْ ي

لِّ ذلــك،  بٍ مــن  ســ ــن.»(85) و ْ
َ
ل وَّ

َ
عْــدَ الأ َ مــا  ــعٌ يَضعُ  ورا

ٌ
انٌ ثالــث ــ حــالِ مــا يُبْصــر مــ عــم، و

َ

ــا الســبك  بّــع ف يــانٍ مســتقلّ ت مّــة مــن غايــات النظــم ب ــذه الغايــة الم رأتْ الدراســة إفــراد 
ــذه الغايــة. ــ ســياق 

ــ ســياق تلاحــم الــكلام وترابطــه قــول  ــا الســبك  ــ جــاء ف ومــن أبــرز النصــوص ال   
ــه قــد  ــارج، فتعلــمُ بذلــك أنَّ لَ ا احــظ: «وأجــودُ الشــعر مــا رأيتَــه متلاحــم الأجــزاء، ســ ا
ــان.»(86)  ــ اللســان كمــا يجــري الد ــو يجــري ع ا واحــدًا، ف

ً
ــا واحــدًا، وسُــبِك ســب

ً
فــرغ إفراغ

ُ
أ

لمــات  ــون  ــي، وأنْ ت احــظ عــن التآلــف الصو ــ معــرض حديــث ا ــذا النــص  وقــد جــاء 
ــذا  قــع  ا. و شــاد ــف عُسْــرًا عنــد إ

ّ
ل ــا، ولا يت ، لا يكــدّ لســانُ الناطــق 

ً
ســابة الشــعر م

احــظ لقــول خلــف الأحمــر: عــد شــرح ا النــصّ 

ظِ ِ
ّ

حَف
َ
اطِقِ المت

َّ
 الن

َ
دُّ لِسَان

ُ
ةٍ       ✤          يَك

َّ
وْمِ أولادُ عَل

َ
ضِ الق رِ

َ
عضُ ق ْ            وَ

ا،  ً ان الشعر مستكرَ ه يقول: إذا  ت بقوله: «فإنَّ ذا الب احظ ع  ب ا  عقَّ
ْ
إذ   

ــن  ــا مــن التنافــر مــا ب ان بي  لبعــض، 
ً

ــا مماثــلا عض ــتُ مــن الشــعر لا يقــع  انــت ألفــاظ الب و
ــ  ان ع ــا مَرْضِيــا موافقًــا،  ــ جنــب أخ إ ــا  ــس موقعُ لمــة ل انــت ال ذا  ت. و

َّ
أولاد العَــلا

شــاد ذلــك الشــعر مؤونــة.»(87) اللســان عنــد إ

الــذي حــوى  ــذا النــص  ثــم جــاء بالنــص الســابق الــذي حــوى الســبك. ومــع أنَّ    
ــذه المســألة؛ لأنّ الوحــدة  ــ تآلــف الأصــوات فــإنَّ مضمونــه يتجــاوز « الســبك جــاء دالا ع
مــا  ــ جانبًــا م ــذا الأخ ان  نْ  ــيّ و ــر الصو ــ المظ ــن الأجــزاء لا تقــوم فقــط ع ــة ب العضوّ
ولة المعاطــف  ــ ســ ــ مــن النــصّ الــدالّ ع يه الأخ شــ ــا، فــلا يمكــن أنْ يتحقّــق ال مــن جوان
صابــة  و اللفــظ،  بلاغــة  يّة...من  الأســلو ــس  المقاي لِّ  اجتمــاع  مــن   

ّ
إلا النظــام،  وســلامة 

والتأليــف   ،
ً
تامّــة  

ً
بــة شــابيه مص ال ــون  ت ــا، وأنْ  م ا وكر ف الــكلام، واختيــار شــر ــي  معا

ــع 
ّ
يتقط ولا  ــي  المعا تتضــامّ  بحيــث  والاضطــراب،  الاســتكراه  عــن  عيــدًا  عًــا  مخ عًــا  بد

ــ ذلــك  ــت عرفــت قافيتــه، وشــأن الشــاعر  ــك إذا ســمعت صــدر الب
ّ
ــ درجــة أن ــا إ نظام
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يئــةٍ  ــ  ــ قالــبٍ واحــدٍ يخــرج المصــوغ ع مــا  فرغ ــب والفضــة و ــغ يذيــب الذ شــأن الصا
ائــك أو المصــوّر يختــار الأصبــاغ  ا ــو  متناســقةٍ بحســب مــا تحــدّده قواعــد الصنعــة، أو 

ا.»(88) ــ أكمــل صــورةٍ وأحســ بــدا ع الصنــع  إذا اكتمــل  ــ  ّ المتآلفــة ح المتناســقة 

ــ الــكلام، الصــوت تناســقًا وتآلفًــا،  ســاق جان
ّ
 لا

ٌ
   إنّ تلاحــم أجــزاء الــكلام صــورة

ــا  ف ــر  تنص بوتقــةٍ واحــدٍ  ــ  ذلــك  لِّ  وسَــبْك  ــن وصــورٍ،  مضام مــن  الــكلام  يحملــه  ومــا 
ــزء  ــا خصائــص ا ، تــذوب مــن خلال

ً
 واحــدة

ً
ليّــة  

ً
يئــة ــوّن مجموعًــا واحــدًا، و الأجــزاء، لت

لّ.  الــ ــ 

ـــك  ســياق التئام الكلام وترابطه   ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لال العســكري السبـــــــــــــــــــــ ســتعمل أبو  و   
ــر: طا بــن  عبــدالله  بــن  عبيــدالله  أبيــات  ــ  ع عليقــه 

بِ
َّ
ابِ المكت

َ
ق ِ

ّ
 الن

َ
حْت

َ
 بِمَا ت

ْ
ت

َّ
بِ      ✤          وَضَ صَّ

َ
انِ الـمُخ

َ
رَافِ البَن

ْ
ط

َ
 بِأ

ْ
ارَت

َ
ش

َ
أ

بِ
َ ْ
ش

َ
ةِ أ

َ
اق

َ
بِ الـمَذ

ْ
ــــــرٍ عَذ

ُ
ش

ُ
ا       ✤          بِذِي أ َ

ِ ـــةٍ فِ يَمِي ــــــــــــــــــــ احـــــ
َّ

ف
ُ
 ت

َ
 عَ

ْ
ت وَعَضَّ

عَبَ
ْ

ش
َ
 بِأ

َ
لْ سَمِعْت َ  :

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف َ ْ َ

 مُبَادِرًا       ✤          إِل
ُ

مْــــــــــــــت
ُ

ق
َ
حْوِي ف

َ
ا ن َ

ِ  
ْ

وْمَت
َ
وَأ

ومــاء.   
ً
طــلاوة ه  ــ وأك التئامًــا  وأشــدّه  ا 

ً
ســب شــعر  أجــود  ــذا  «ف بقولــه:  ــق 

ّ
عل  

ْ
إذ   

تتخالــف  ولا  ــزه،  ُ َ ل اديــه  ومطابقًــا  بآخــره،  أولــه  ا  ً مشــت كلامــك  تجعــل  أنْ  ــ  ب و
ــا.»(89)   بلفْق

ً
ــا، ومقرونــة  مــع أخ

ً
 منــه موضوعــة

ُ
لمــة ــون ال نافــر أطــراره، وت أطرافــه، ولا ت

ــ  بــدّى تلاحــم الــكلام فيــه مــن خــلال الإشــارة إ ــذا التعليــق الــذي ي ــ  ــي جــودة الســبك  تأ
ــزه، وعــدم تخالــف أطرافــه.  ديــه ل شــابه أوّل الــكلام بآخــره، ومطابقــة  شــدة الالتئــام، و

ــي  أ الســياق عنــد  ــذا  ــ  الســبك  ــ اســتعمال  ــة ع
ّ
ومــن المواطــن الأخــرى الدال   

الـــمُفْرغة. جــاء  يكة  حــدت عناصــره وتآلفــت بالســ
ّ
الــذي ات الــكلام المتلاحــم  هُ  ُ شــب ــلال 

ــذا  ــ لازمــةٍ  ســمية غ ال ــذه  و التوشــيح،  النــوع  ــذا   ّ التوشــيح: «ســ فــه  عر ــ  ذلــك 
ــ عــن مَقْطعــه؛ وأوّلــه  ــون مبتــدأ الــكلام ين ــو أنْ ي ان أقــرب، و ينًــا لــ ّ تب ، ولــو ســ ــ المع
؛ ثــم ســمعت 

ً
ــ لــو ســمعت شــعرًا، أو عرفــت روايــة ــزه، ح ُ َ د  شــ ــ بآخــره، وصــدره  يخ

ســابق صــدوره  ــعر مــا 
ّ

ــ الش ــزه قبــل بلــوغ الســماع إليــه؛ وخ ُ َ ــ  ــتٍ منــه وقفــتَ ع صــدر ب
نافــر؛  ــ ولا ي نا ــ اللســان، لا ي ــا ع ــ النظــام، جارً اه سَلسًــا  ــ ــازه، ومعانيــه ألفاظــه؛ ف أ
ــ  ــن القوا

ّ
ل، متمك شــا ــر م ٌ منمنــم، أو عِقْــدٌ منظــم مــن جو ــ ْ  مُفْرَغــة، أو وَ

ٌ
يكة أنــه ســ

ــ مرجــة، ألفاظــه متطابقــة، وقوافيــه متوافقــة، ومعانيــه متعادلــة،   غ
ٌ
ــ قلقــة، وثابتــة غ

قــض بنــاؤه، وحُــلَّ نظامــه، 
ُ
ن ــ موقعــه؛ فــإذا  ــ موضعــه، وواقــعٌ  ءٍ منــه موضــوعٌ  ــ لّ 

ــ نقضــه لبنــاءٍ  ــ معنــاه ولفظــه؛ فيص ــه 
ُ
ــل جودت

ُ
ــب حســنُه، ولــم تبط ا؛ لــم يذ ً ــ وجعــل ن

لنظــامٍ مســتقبل.»(90) ــره  وجو مســتأنف، 
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ــي  رجا ا ــر  عبدالقا نجــد  ــمُفْرغة  الـ يكة  بالســ الــكلام  يه  شــ مــن  ــبٍ  قر ســياقٍ  ــ  و
ــط الــكلام،  ــ ر  ( ــ عنــد حديثــه عــن الــدور الــذي تقــوم بــه (إنَّ ــذا المع ســتعمل الســبك 
ــا. فبعــد أن يذكــر  ــ قبل ملــة ال ــا با عد ــ  ملــة ال حــاد ا

ّ
ــ ات وائتلافــه، وكيــف تــؤدّي إ

ــارٍ:
ّ

ش ــت  ب

(91)ِ بْك
َ
ِ الت حَ 

َ
جا

َ
اكَ الن

َ
ِ      ✤       إِنَّ ذ

َ بلَ ال
َ
َّ ق َ را صاحِ ِ

ّ
                     بَك

عض العرب: وقول 

ـــدَاءُ ـــ ــــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ُ اءَ الإِبِلِ ا
َ
ــــــــــــدَاءُ       ✤       إِنَّ غِن ـــ كَ الفِـ

َ
َ ل ْ

ا وَ َ
ِ
ّ َ
غ

َ
                     ف

ــ  ــنُ  بْ
َ
ءٌ أ ــ ــل  َ ــه  : «وذلــك أنَّ

ً
ــن قائــلا ت ــ الب  ( ــ دخــول (إنَّ ــر ع ــق عبدالقا

ّ
عل   

ــتْ 
َ
َ دخل ــ  إذا 

َ
ملــة ــكَ تــرى ا ــا وأنْ لا تدخــل، أنَّ

ُ
ــس ســواءً دخول ــ أنْ ل دلُّ ع

َ
الفائــدةِ، وأ

نَّ 
َ
أ ــا واحــدًا، و

ً
فرِغــا إفراغ

ُ
ــنِ قــد أ ْ أنَّ الكلامَ ــ  ّ حــدُ بــه، ح تَّ

َ
 معــه وت

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
أ

َ
ــا وت

َ
 بمــا قبْل

ُ
رتبِــط

َ
ت

ا، رأيــتَ  َ ) فأســقط ــ (إنَّ ــ إذا جئــتَ إ ّ ، ح
ُ
ــ الصــورة ــذه  ــرِ؟ 

َ
ــ الآخ مــا قــد سُــبِكَ  ُ أحدَ

ــونُ  صــلُ بــه ولا ي ــ معنــاه عــن معنــاه، ورأيْتَــه لا يتَّ بَــا عــن الأوّلِ، وتجا
َ
ن مــا قــد  ــي م الثا

ــ  ، فــذاكَ النجــاحُ  ِ ــ ال َّ قبــلَ  ــ ــرا صاح ِ
ّ

ءَ (بالفــاءِ) فتقــول: (بك ــ ــ ت ّ يلٍ، ح ســ منــه 
ــن  ملت عيــد ا ــداءُ)، ثــمَّ لا تــرَى (الفــاء)  ُ َ لــكَ الفــداءُ، فغنــاءُ الإِبــلِ ا ــ ــا و ِ

ّ )، و (غ ــ التبك
.»(92) ودار  ــ ) مــن المع ــردُّ عليــك الــذي كنــت تجــد (بــإنَّ

َ
فــة، ولا ت

ْ
ل
ُ
تَــا عليــه مِــن الأ

َ
ان ــ مــا  إ

ــار: 
ّ

ش  ل
ٌ

 قال خلف
ْ
ــار، إذ

ّ
ش ت  )  ب ــار حول اســتعمال (إنَّ

ّ
ش ن خلف و ور ب وار المشــ ا

:( ِ ــ ــ التَبْك ِ حَ 
َ
اكَ النَجــا

َ
انَ (إِنَّ ذ «لــو قلــتَ يــا أبــا مُعــاذٍ مــ

ِ بْك
َ
ِ الت حَ 

َ
جا

َ
رَا فالن ِ

ّ
                                                         بَك

حَ 
َ
النَجــا اكَ 

َ
 فقلــتُ: إِنَّ ذ

ً
ة  وَحْشــيَّ

ً
ــة ــا أعرابيّ ُ يْ

َ
ب ـــما  إِنَّ شــارٌ:  ان أحسَــنَ. فقــال    

ــذا مــن كلامِ  انَ  ــرا فالنجــاحُ)،  ِ
ّ

ــون، ولــو قلــتُ: (بك ، كمــا يَقــولُ الأعــرابُ البدوُّ ِ ــ ــ التَبْك ِ
ــنَ  ْ ــلَ بَ  فقبَّ

ٌ
ــف

َ
ــ القصيدةِ...فقــامَ خل َ ــ مع ــل 

ُ
ــبِهُ ذاكَ الــكلامَ، ولا يَدْخ

ْ
ش ُ دين، ولا 

َّ
ـــمُوَل ال

ــذا الأســلوب: «يجعلــه أشــبه بالفطــرة  ــ   ( شــارٌ أنّ التوكيــد بـــ(إنَّ يــه.»(93) وقــد أدرك  عي
ــت أحــسّ أنَّ الســامع صــار  ــ صــدر الب ــ  ــمّا أمــر بالتبك ــه لـ الأصيلــة الصادقــة، وذلــك لأنَّ
ــد، ولــو 

ّ
ــ قبولــه فأك ــ إ ــون أد ــدة؛ لي

ّ
ــذا الأمــر بصــورةٍ مؤك ــة 

ّ
عــرف عل ــ أنْ  ــ حاجــةٍ إ

ــ توكيــدٍ لــم تكــن الصياغــة أشــبه بالفطــرة الواعيــة   مــن غ
ً

كــذا مرســلا قــال: (فالنجــاح) 
ــ  ــا إ شــفّت حاج ــ اختلاجــة النفــس المتلقّيــة، واس ــارٍ أفضــت إ

ّ
ش لأســرار النفــس، عبــارة 

الأوّل.»(94) الــكلام  ــب  مذ ــ  ع التوكيــد، وجــاءت 

حًــا  فًــا صر عر ــن  ي ــخ البلاغــة والنقــد العر ــ تار وعنــد ابــن منقــذ نجــد لأوّل مــرةٍ    
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دأ الباب   للفك، و
ً

للســبك،  بابٍ أســماه: (باب الفك والســبك)، جعل فيه الســبك مقابلا
ــي، ولا  ل مــن المصــراع الثا ــو أن ينفصــل المصــراع الأوَّ ــف الفــك بقولــه: «أمــا الفــكُّ ف بتعر

: ــ ءٍ مــن معنــاه، مثــل قــول ز ــ ــق 
ّ
يتعل

يَمُ(95).»(96) رْوَاحُ وَالدِّ
َ
ا الأ َ َ َّ َ

 وَغ
َ
مُ       ✤        بَ

َ
ا القِد

ُ
عْف َ مْ 

َ
ِ ل

َّ
يَارَ ال ّ الدِّ            

ا  عض تِ  لمات الب ق 
ّ
و أن تتعل ا الســبك ف : «وأمَّ

ً
ـــــــك قائلا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ثم عرّف السبــ   

أيضًــا: ــ  ز كقــول  آخــره  ــ  إ أوّلــه  مــن  ببعــضٍ 

ا(97)
َ

ق
َ
ن

َ
وا اعت ا مَا ضارَ

َ
َّ إِذ ارَبَ حَ

َ
عَنوا      ✤        ض

َّ
ا اط

َ
َّ إِذ مَوا حَ

َ
م مَا ارت ُ ُ عَ

ْ
       يَط

عض.»(98) عضه برقاب  بوك المسبوك الذي يأخذ  ذا قال: خ الكلام ا ول

مقابلــه  فــإنّ  ــي  الثا مــن  الأوّل  المصــراع  انفصــال  ــ  ع قائمًــا  الفــكُّ  ان  فــإذا    
ــق) 

ّ
لمــة (تتعل ــ  صــال أوّلــه بآخــره. وتو

ّ
ــ التلاحــم، وارتبــاط الــكلام، وات الســبك قائــمٌ ع

ــ التعليــق النحــوي  تجــه الســبك قائــمٌ ع ابــط الــذي ي ــف الســبك بــأنَّ ال عر ــ تتصــدّر  ال
عليــق  ــس «ســوى  يمــه ل ــ أحــد مفا  النظــم 

ْ
ــر فكــرة النظــم عليــه، إذ الــذي أقــام عبدالقا

ــ  ــ ال ــة  عــض.»(99) فالعلاقــات النحو بٍ مــن  ســ ــا  عض ــا ببعــض، وجعــل  عض لــم  ال
ــا برقــاب  عض ا 

ً
ــا، وتجعــل عناصــر الــكلام آخــذ صال

ّ
شــدّ مــن أســر ات لمــات، و ــن ال ــط ب تر

ــ  دًا ع ــت الــذي ســاقه ابــن منقــذ شــا ــ الب ــظ  ــ حــد قــول ابــن منقــذ. والــذي يُ عــض ع
ــ (الشــرط  لمــات  ــن ال قــت عــرى التلاحــم ب

ّ
ــ وث ال ــة الأبــرز  الســبك أنَّ العلاقــة النحوّ

ــزاء) أوّلَ أمثلتــه  ــ (الشــرط وا ــن  ــن معني ــر المزاوجــة ب ــزاء). وقــد جعــل عبدالقا وا
ـــــدت فيــه أجــزاء الــكلام، واشــتدّ ارتبــاط  ــ ــ ـــــ ــ حـــــــــــــــــــ

ّ
ــ والبــاب الأعظــم الــذي ات ـــــــــط العا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ النمـ ع

ـــا.(100) ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ بأوّل ــا  ثان

ــ والنقــدي ولــم  اث البلا ــ ــ ال فًــا للســبك  عر والموضــع الآخــر الــذي نجــد فيــه    
ـــ)  (ت710 المســتعص  أيدمــر  بــن  محمّــدٌ  بــه  عــرّف  مــا  ــو  لــه  آخــر  فًــا  عر عــده  نجــد 
ــ  ــ جميــع لفظــه، غ ــت محتاجًــا إ ــ الب ــ  ــون المع ــو أنْ ي (خلــوص الســبك) بقولــه: «
ــا  ــ افتقــارٍ إل ــتٍ مــن غ ــا الشــاعر نظــم ب ــم  ــي حشــوًا، أو يتمِّ لمــةٍ منــه تأ مُسْــتغنٍ عــن 
 ،

ً
طبيعيــة  

ً
أو جزلــة  ،

ً
 ممتنعــة

ً
لة إمــا ســ  ،

ً
بــة

ّ
ذ  م

ً
رائقــة ألفاظــه  ــون  بالنقــد، وت  َ ــ ِ اعتُ إذا 

ــت الشــعري  لمــات الب ء  ــ ــ أنَّ م .»(101) ولا شــكّ 
ٌ
ــا فضاضــة و

ُ
عْل ، ولا 

ٌ
ــة

َّ
ــا رِك عرو لا 

لمــةٍ مــن تلــك  لِّ  ــ  ــت إ ــ الب ــا، وحاجــة مع ــا دون اســتغناءٍ عــن إحدا ــ حــاقّ موضع
. ــ ً ومب ــ  ً مع ترابطــه  وقــوّة  ــت،  الب تلاحــم  شــدّة  ــ  ع دالٌّ  لمــات  ال
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   6.2

ع  ــ ــيّ، والم ــب الأد ــ الســمت أو المذ  ع
ً
ــة

ّ
عــض المواطــن دال ــ  لمــة الســبك  ــي  تأ   

ــون  عنصــرٍ محــدّدٍ مــن عناصــر الــكلام، لي ــ أدبــه، دون تقييــدٍ للســبك  عــه البليــغ  الــذي ي
ه مــن البلغــاء والأدبــاء.  ــ ــا عــن غ ــا البليــغ، فيمتــاز  ــ ين قــة العامّــة ال ا عــن الطر ً ــ ِ

ّ مع
ه ورأيتــه 

ُ
دت ــ مــن شــا ــ مفتتــح كتابــه: «ووجــدت -أطــال الله بقــاك- أك ــن يقــول الآمــديّ  فح

ــق 
ّ
ــي، لا يتعل ــب بــن أوس الطا ــي تمّــام حب ــن، يزعمــون أن شــعر أ ر

ّ
مــن رواة الأشــعار المتأخ

شــابه، وأنَّ شــعر الوليــد  ان مختلفًــا لا ي ــذا  ــرحٌ مــرذول؛ فل
َّ
ــه مط بجيّــده جيّــد أمثالــه، ورديُّ

 ولا رديّ ولا 
ٌ

ــس فيــه سفســاف يــح الســبك، حســن الديباجــة، ول ي  ــ ابــن عبيــد البح
يّ  ــ عضًــا.»(102) إنَّ وصــف الآمــديّ شــعرَ البح عضــه  شــبه  ا  ــذا صــار مســتوً مطــروح، ول
 لعمــوم 

ٌ
ــو وصــف ــ عنصــرٍ شــعريٍّ محــدّدٍ، بــل  ــس بمقتصــرٍ ع يــح الســبك، ل ــه  بأنَّ

ــ شــعره. قــةٍ غلبــت ع يّ، ومــا يتصــوّره الآمــديّ مــن طر ــ شــعر البح

يّ  ــ ــ وصفــه شــعر البح ــ (ت466ه)  فا ونجــد الأمــر ذاتــه عنــد ابــن ســنان ا   
ــي عبــادة، ولا  ا مــن أ

ً
ــا أحســن ســب

ً
ــ لــم أعــرف شــاعرًا قديمًــا ولا حديث ــ إنَّ ــذا ع أيضًــا: «

عٍ عــامٍّ ســلكه  ــ ٌ عــن م ــ عب ــي.»(103) فحســن الســبك  ذيــب المعا ــ اختيــار الألفــاظ و أحــذق 
ــ شــعره. يّ  ــ البح

ــيّ. يقــول  ــو الباقلا ــيّ العــامّ  ــ الســمت الأد ُ ناقــدٍ اســتعمل الســبك بمع ــ وأو   
ــي نــواس مــن ســبك مُسْــلِم، ولا  ــذه الصنعــة ســبك أ ــ  ّ ــ أحــدٍ يم ــيّ: «ولا يخفــى ع الباقلا
ــع  د ة مائــه، و ــ ي، وك ــ ــه ديباجــة شــعر البح ن ي، و ــ ــ البح ــ ابــن الرومــي مــن 
حركــه مــا  شــعر ابــن الرومــي، و به  شــ ســل فيــه، ف س ــة كلامــه، إلا فيمــا  رونقــه، و
ــن شــعر  نــه و ــ يفــرق ب ــة، والرشــاقة، والسلاســة، ح

ّ
ــلاوة، والرق ــي نــواس مــن ا لشــعر أ

ل  ــ شــعر  غلــب ع يّ الــذي  ــ ــ المســلك التعب شــ إ ــذا النــصّ  ــ  مُسْــلِم.»(104) فالســبك 
ــي نــواسٍ  ــن شــعر أ فــرّق مــن خلالــه الناقــد ب ه مــن الشــعراء، و ــ شــاعر، فيمتــاز بــه عــن غ

 وشــعر مُسْــلِم.
ً

مثــلا

ــ ســمت الأديــب  ــي مــن الدلالــة ع  اســتعمال الســبك عنــد الباقلا
ُ
ســع دائــرة

ّ
وت   

الســبك  فيصبــح  واحــد،  زمــنٌ  ــم  يجمع أدبــاءٍ  مجموعــة  ســمت  ــ  ع الدلالــة  ــ  إ الواحــد 
يّــة:  ــم التعب ــت طرق ــب العــام لأدبــاء العصــر الواحــد الذيــن تقار ــ المذ ومًــا دالا ع مف
به  شــ ــ  ح ــر،  د ــاب  كتَّ رســائل  ــى  وتتدا شــعراء عصــر،  مــن  ــرٍ 

َ
ف

َ
ن سَــبْكُ  يتقــارب  «وقــد 

ل الفــرع والأصــل،  شــا بًــا، فيغمــض الأصــل. وقــد ي  قر
ً

تماثــلا ا شــديدًا، وتتماثــل  ً با اشــ
أوه، ولا يمنع بلوغ غايته، والوصول 

َ
بُ ش

َ
بُ طِلا وذلك فيما لا يتعذر دِرَاك أمده، ولا يتَصعَّ





89

ــ ســبق، وتفاوتــوا  ــل الزمــان إذا تفاضلــوا  ــن أ ايتــه؛ لأنَّ الــذي ينفــق مــن الفصــل ب ــ  إ
ــا  يول ــ  ال القيمــة  النــص  ــذا  مــن  ــر  ظ و  (105)«. ســ وأمــرٌ  ــب،  قر مضمــار، فصــلٌ  ــ 
ــاتٍ تلقــي  ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ لِّ عصــرٍ سمـــــــــ أنَّ لــ ــ أدبائــه، فــ كــه  ــي لعامــل الزمــان، والأثــر الــذي ي الباقلا
شــابه، ممّــا قــد يحــدث  ــم لدرجــة ال عض ــ أولئــك الأدبــاء، فتتقــارب طرائــق  ــا ع ع بطا

ــم. بي ــ  التمي ــ  ا  ً با اشــ

 .3

ن بــه عنــد وصــف الــكلام، مثــل:  ــ ــ تق ــات ال يــرد مــع الســبك عــددٌ مــن المصط   
ــات  المصط ــذه  فنجــد  و(النظــم)(109)،   (108)( ــ و(ال و(الرصــف)(107)  (التأليــف)(106) 
ان، بــل  ــ ــات بالاق ــذه المصط ــ عــددٍ مــن النصــوص النقديّــة. ولا تكتفــي  تجــاور الســبك 
نْ لــم تطابــق الســبك  ــات و ــذه المصط ان التــوازي، والمــراد بالتــوازي أنَّ  ــ تجمــع مــع الاق
ــة  ــاتٍ مواز ــون مصط ــ أنْ ت ــا إ ل ّ ب بصــورةٍ أو بأخــرى مــن دلالتــه، ممّــا يؤ ــ ــا تق ّ فإ
 ُ ــ ــد المصط

ّ
غيــب الآخــر، أو أنْ يؤك مــا و ــن يُذكــر أحد ــ عــن الآخــر ح ــا المصط ينــوب ف

ــ ســياقٍ واحــد.  ــ  ــن أو أك ــن يحضــر كلا المصط ــ بيانــه ح ــد  ز ــ الآخــر و  المصط
َ
دلالــة

ان والتــوازي  ــ ــة لبحــث الاق ــا الصا ــا وحد ّ عــة أ ــات الأر ــذه المصط ــ ذكرنــا ل ع ولا 
ــذا المقــام؛ جــاء اقتصــار الاختيــار  ٌ ايضًــا، ولكــن لمناســبة  ــ ــا صا نــاك غ مــع الســبك، ف
ــا لبحــث   مــن غ

ً
ــ تمثيــلا ــون أك ــة نظرنــا _ قــد ت ــا _ حســب وج َ ّ عــة؛ كمــا  أ ــذه الأر ــ  ع

ان والتــوازي.  ــ الاق

ــ المبحــث  ــ (النظــم) -  ــو مصط ــات – و ــذه المصط ذا كنــا بحثنــا أحــد  و   
المبحــث أنْ ندرســه بوصفــه  ــذا  ــ  الغايــة  بّــع ســياقات الســبك، فــإنَّ  الســابق ونحــن نت
ــزء مــن  ــذا ا ــ  ســ إليــه  ــدف الــذي  ــه. وال واز ن بالســبك و ــ يــا يق ومًــا مصط مف
ــ  ــا بالســياقات ال انًــا أو توازً عــة إنْ اق ــات الأر ــذه المصط ــو أنْ نــرى علاقــة  الدراســة 
ــ  ــ الدلالــة الغالبــة لمصط ــز الوصــول إ عز ــ   

ً
ــا بــه، أمــلا صال

ّ
ــا الســبك، ومــدى ات ورد ف

(الســبك).

ــ وســع  ــس  عــة. ول ــات الأر ــذه المصط ــ دلالات  حســن بنــا أنْ نقــف الآن ع و   
ر  ، وســنقف أمــام الدلالــة الأشــ ــ لّ مصط ــذه الدراســة اســتقصاء الــدلالات المتعــدّدة لــ
اث النقــدي  ــ عــض كتــب ال ــ  ــ مــا ورد  ــات، معتمديــن ع ــذه المصط ٍ مــن  ــ لِّ مصط لــ

ديثــة. تصّــة ا عــض المعاجــم ا ــ  ــا، وع مــن إيضــاحٍ لبعض

مــل  شــاء، والائتــلاف، والتناســب، والتوفيــق... والتأليــف: تركيــب ا ــو الإ • التأليــف: «
ــا اختصــار  ق، وم ــ ــا جمــع مــا اف ــا حســن الاختيــار، وم والعبــارات.... والتواليــف أقســام: م
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ــي الأشــعار.»(110) ــا شــرح معا ، وم ــ ــل الكث ــ معــرض الطو ــ  ــا ردّ القص ــل، وم الطو

ــلالٍ  ــي  أ عنــد  وحســنه  ونظمــه»(111)،  عــض  ــ  إ عضــه  ء  ــ ال «ضــمّ  ــو  صْــف:  الرَّ  •
ــا التقديــم  ســتعمل ف ُ ــا، ولا  ــ أماك ــن 

ّ
مك

ُ
ــا، وت ــ مواضع وضــع الألفــاظ 

ُ
العســكريّ «أنْ ت

لّ لفظــةٍ  ضَــمّ 
ُ
، وت ــ ــ المع ِ

ّ عَ ُ ــا لا يفســد الــكلام، ولا 
ً
 حذف

ّ
ــادة إلا ــذف والز ، وا ــ والتأخ

ــا  ــا، وصرف ه م ــ ــ تأخ ب ــا. وســوء الرصــف تقديــم مــا ي َ ــ لِفْقِ ضــاف إ
ُ
ا وت لِ

ْ
ــ

َ
ــ ش ــا إ م

ــا.»(112) ــ نظم ــا، ومخالفــة الاســتعمال  ــ صيغ غي ــا، و عــن وجو

ــا  عض شــدّ  ار بألفــاظٍ وعبــاراتٍ  ــي والأفــ ــ عــن المعا ــو «الأســلوب، أو التعب  : ــ • ال
ــس   ل

ً
ســيج الــذي انضمّــت خيوطــه وترابطــت، وأصبحــت محبوكــة ال عضًــا ليصبــح الــكلام 

 مضطــربٌ، ولا لــونٌ ضــالّ.»(113)
ٌ
ــا خيــط ف

يانــه وشــرحه عــرّف  ــوم النظــم و ــ توطيــد مف ــي إ رجا ــر ا ْ عبدالقا ــ سَــ •النظــم: 
ــي النحــو  ــ معا ــو: تو ــف الــذي بــات مســتقرا للنظــم  ــفٍ. ولكــنَّ التعر عر ــ مــن  النظــمَ أك

ــم.(114)
ّ
ل ــا المت ــ يقصد ــ وفــق الأغــراض ال ع

ــ  كي ــ ال انــب الصيا ــا با ــو ارتباط ــات  ــذه المصط ــ  ظــه ع أوّل مــا ن   
ــعٌ مــن  ــذا نا ٍ وآخــر. ونــرى أنَّ  ــ ــن مصط ــ ب ك ــة ال ــ زاو ــ التفاصيــل، و مــع اختــلافٍ 
ــ المبحــث  ــ ذلــك  ــا الســبك كمــا أشــرنا إ ــ ورد ف ــ الســياقات ال انــت أك أنَّ الصياغــة 
ان  ــ ، فجــاء اق ــ انــب الصيا نــة ا ــ الســبك قر عــزّز أنَّ الدلالــة الغالبــة ع ــذا  الســابق. و
 
ً
ــة ــاتٍ مواز ــون مصط ــ الوقــت ذاتــه أنْ ت ــا  َ ل ــ ــدًا ذلــك، وأف

ّ
ــات بــه مؤك ــذه المصط

ــا أو  ــن يحضــر أحدُ ــذا النحــو المتّصــل بالصياغــة ح ــ  لــه، تنــوب عنــه، أو تقــرّر دلالتــه ع
ــ نــصٍّ نقــديٍّ واحــد. ــ مــع الســبك  أك

ــ  ــا  ز عز حَصْــرُ  لــه  ــا  وموازا ــات  المصط ــذه  الســبك  ان  ــ اق ــ  ع ولا    
تتّصــل  ــات  المصط ــذه  ولكــنَّ  شــكّ،  غالــبٌ لا  ــ  الصيا انــب  فا  ، ــ الصيا انــب  ا
ــي علاقــة الســبك   فيمــا يأ

ّ
ــا الســبك. وســنج ــ ورد ف أيضًــا ببعــض الســياقات الأخــرى ال

ــا. ف جــاء  ــ  ال بالســياقات  الســبك  صــال 
ّ
ات ــ  ــا  ودور ــات  المصط ــذه 

مــل والعبــارات، أي أنَّ دلالتــه  ــو تركيــب ا ــف الأبــرز للتأليــف  ــظ أنَّ التعر ن   
ــ ذلــك، إذ إنَّ حســن الاختيــار أحــد  عــض أقســامه يحيــل إ ــ   بالصياغــة. والنظــر 

ٌ
لصيقــة

ــا اختيــار. واختصــار  مــن وجو ــ وجــهٍ  بالصياغــة، فالصياغــة  قــة 
ّ
المتعل وانــب  أبــرز ا

كيــب والصياغــة.  ــل لا يتــمّ إلا مــن خــلال إجــراءات تتعلــق بال ــ الطو ــ إ ــل وردّ القص الطو
ا آخــر مــن 

ً
ــ تفســ التأليــف: (بالائتــلاف، والتناســب، والتوفيــق) ســياق مكــن أنْ نلتمــس  و
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عــده الـــحَسَن المتلائــم. ــ  ــي  ــو ســياق التأليــف الصو ســياقات الســبك، و

ســياق النظــم، لأنّ  عــضٍ ذو علاقــة  ــ  عضــه إ ء  ــ ــ ضــمّ ال وقيــام الرصــف ع   
ــظ  مكــن أنْ ن ــم، و

ّ
ل ــا المت ا

ّ
ــ يتوخ ــة ال ــون إلا مــن خــلال العلاقــات النحو الضــمّ لا ي

ــ بالضــمِّ ســياق التلاحــم أيضًــا. وكمــا لا يبعــد الرصــف عــن ســياق النظــم، فكذلــك  ــ التعب
التقديــم  ــ  را و ــا،  مواضع ــ  الألفــاظ  وضــع  ــ  ع ــز 

ّ
يرك الرصــف  حُسْــن  لأنَّ  حُسْــنه؛ 

ــم.
ّ
ل المت يرومــه  الــذي  ــ  المع ــ  مقت حســب  ــادة  والز ــذف  وا  ، ــ والتأخ

ســياق تلاحــم الــكلام وترابطــه،   
ً
ــات علاقــة ــ المصط ــو مــن أك ــ ف وأمّــا ال   

ــا محكمًــا لا اضطــراب فيــه ولا 
ً
ســيج الــذي ترابطــت خيوطــه ترابط يهٌ بال فالــكلام فيــه شــ

ــر الــذي عرضنــا لــه  ــ والبــاب الأعظــم عنــد عبدالقا ب دلالتــه مــن النمــط العا ــ خلــل. وتق
وترابطــه.  الــكلام  تلاحــم  ســياق  عــن  نــا  حدي عنــد 

ــي النحــو  ــ لمعا
ّ
ــ التو ند إ ومــه المســ ــ أنَّ مف وأمّــا النظــم فقــد أشــرنا ســابقًا إ   

معظــم  ليحــوي  ســع 
ّ
ي للنظــم  ــوم  المف ــذا  و الصياغــة،  عــادل  ــم 

ّ
ل المت غــرض  وفــق  ــ  ع

ــا، ومــا 
ً
ا تلاحمًــا وترابط ــ العبــارة بأســر إ ــ العبــارة  لمــة  ســياقات الســبك، مــن موقــع ال

ــا. وأحوال ــي  المعا ظــلال  مــن  ــه  تحو

ــاز  الإ دلائــل  أوائــل كتابــه  ــ  اختــار  ــر  ــ أنَّ عبدالقا إ نــا  الإشــارة  وتجــدر    
ســمّيه بالصياغــة، وذلــك  ــا مــن دلالــة مــا  ب دلالا ــ اث الســابق لــه تق ــ ثمانيــة ألفــاظٍ مــن ال
بًــا، وتأليفًــا وتركيبًــا،  نــا نظمًــا وترت ــ أن  لَ عَ ــ نصّــه الــذي يقــول فيــه: « ووجــدتُ المعــوَّ
َ مَجــازٌ فيــه،  ــ ــ الــكلام الــذي  ــي  ــذه المعا يلَ  ا، وأنَّ ســ ً ــ حْب

َ
ا وت ً ــ ْ َ

ــرًا، و  وتصو
ً
وصياغــة

 
ُ

ــمُ النظــمَ، والتأليــف
ْ
نــاك النظ ــا، وأنــه كمــا يَفْضُــلُ   ف

ٌ
ــ حقيقــة ــ  شــياءِ ال

َ
ــ الأ ا 

ُ
يل سَــ

ــ  ّ ، ح
ُ
ة ــمزَِّ ــ الـ

ُ
ك

َ
ــمُ الفضــلُ، وت

ُ
عْظ َ ، ثــم 

َ
 الصياغــة

ُ
، والصياغــة َ ــ ُ ال ــ ، وال

َ
التأليــف

فــاوُتَ الشــديدَ،  تفــاوتَ القِيــمُ التَّ
َ
ــ ت ّ ، وح

ً
ة ــ ــسَ لــه درجــاتٍ كث ِ ا ه وا َ ــ ءُ نظ ــ يَفــوقَ ال

يــزداد فضلــه ذلــك  ثــم  ءَ،  ــ ال ءُ  ــ ال مُ منــه  تَقــدَّ عضًــا، و َ عْــضُ الــكلام  َ كذلــك يَفْضُــلُ 
ــ  عــدَ غايــةٍ، ح  لــه غايَــة 

ُ
ف

َ
سْــتأن عــدَ مَرْقــبٍ، وُ  

ً
عْلــو مَرْقبــا لــةٍ، وَ  فــوقَ مَ

ً
لــة ــ م

ّ
و

ــ  ســتوي الأقــدام   القُــوى، و
ُ
ســقُط

َ
ــحْسَرُ الظنــونُ، و

َ
نْقطِــعُ الأطمــاعُ، وتـ

َ
 ت

ُ
ــ حيــث َ إ ــ ت يَ

كيــب، والصياغــة،  ــب، والتأليــف، وال ت : (النظــم، وال ــ ــز.»(115) والألفــاظ الثمانيــة  ْ َ ال
انًــا  عــة المتّصلــة بالســبك اق ــات الأر ــظ أنَّ المصط ). ون ــ ، والتحب ــ ــر، وال والتصو
ــ  عــة مــن الثمانيــة مصط ــ الأر ذا أضفنــا إ ــذه الألفــاظ الثمانيــة، و ــا جــاءت ضمــن  وتوازً
منــا  وف العبــارة،  ــ  الــكلام  عناصــر  ــب  ت ب ــق 

ّ
المتعل ــب)  ت (ال ــ  ومصط (الصياغــة)، 

ــ الصــورة  نيّــة إ ــ مــن الصــورة الذ خــراج للمع ــرٌ بالعبــارة، و ــه تصو ــ أنَّ ــر) ع (التصو
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ــه  وَاز
َ
ان الســبك وت ــ ــد لنــا أنَّ اق

ّ
ن العبــارة، تأك ــه تحســ ــ أنَّ ) ع ــ منــا (التحب يّــة، وف التعب

الســياق  ــه  ، وأنَّ ــ ــوم الصياغــة والتعب ــ مف عًــا  عــة يجعلــه قا ــات الأر تلــك المصط مــع 
تلفــة مــن  ــ ضــروب الصياغــة ا ــعٌ ع الأدلّ عليــه، ومــا بقيّــة الســياقات الأخــرى إلا تنو
ــ النحــوي الــدال  ــيّ، أو تــوخٍّ يتقصّــد المع ــ طبــعٍ جيّــدٍ، أو تــلاؤمٍ صو ٍ ســلسٍ دالٍّ ع ــ عب
ــ الســمت العــامّ  ــ الدلالــة ع ــ المــراد، أو تلاحــمٍ تتــآزر فيــه عناصــر الــكلام، ليمتــدَّ ذلــك إ ع
ــ  ــا  ت ي ــ  ال قتــه  وطر ه،  أســلو ــ  ع  

ً
ــة

ّ
دال  

ً
أمــارة ــون  و الأديــب،  عبــارة  يطبــع  الــذي 

ــ صفــة   أخــرى غ
ً
عــة صفــة ــات الأر ــذه المصط ــ  ــذا مــا يجعلنــا نضيــف إ الصياغــة. و

نْ لــم تطابــق الســبك تمامًــا، فــإنَّ  ــات و ــذه المصط ــ صفــة المــوازاة؛ إذ إنَّ  ان، و ــ الاق
ــ أنْ تنــوب  ــا إ ل ّ عــادًا متعــدّدة مــن دلالتــه، ممّــا يؤ ا، بــل تحمــل أ ً ــ ــا لا تبعــد عنــه كث دلال
ــن تحضــر  انــب مــن دلالتــه ح  

ً
ــدة

ّ
ــون مؤك غيــب الســبك وتحضــر، أو أنْ ت ــن  عنــه ح

ــ النقــديّ  الات المصط ديــث عــن أحــد إشــ ــ ا ــذا مــا يجــرّ إ ــ نــصٍّ نقــديٍّ واحــد. و معــه 
ــن  ــدود المائــزة والفاصلــة ب ــوم الواحــد، فا ــات المف عــدّد مصط ال  ــو إشــ القديــم، و
ــ  أشــرنا  كمــا  ــي  رجا ا ــر  عبدالقا حــدا  ممّــا  تمامًــا،  ــةٍ  وا ــ  غ ــات  المصط ــذه 
ــ والنقــدي، وأنْ يصــف عبــارة  ــ البلا و مــن غمــوض المصط شــ ــ أنْ  لّ الدراســة إ مســ

ــ خفــاء.»(116)  ن لــه بـ»الرمــز والإيمــاء، والإشــارة  العلمــاء الســابق

   .4

ــو «ذلــك الفــرع مــن فــروع علــم اللغــة الــذي  ــ  ّ لســانيّات النــصّ أو علــم اللغــة الن   
ا  مّ ى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أ ة الك تمّ بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوّ
ــا،  وأنواع  Reference المرجعيّــة  أو  والإحالــة،  وأنواعــه،  ووســائله،  التماســك  أو  ابــط  ال
ــ النــصّ (المرســل والمســتقبل).» (117)  ن  ّ Textual Context، ودور المشــارك ــ ّ والســياق الن

فاتــه، واعتمــد عــددٌ  عر عــدّدت  ــو (النــص)، فقــد  ــذا العلــم و ــا موضــوع  وأمَّ   
ــه  ســلار للنــصّ «مــن حيــث إنَّ ــف ألان دي بيوجرانــد وولفجانــج أولــرخ در عر ن  مــن الدارســ
ســبعة  لــه  تتوافــر  أنْ  نصــا  ونــه  ل يلــزم   ،Communicative Occurence ّ ــ تواص  

ٌ
حــدث

  (118)«. ذه المعاي ف واحدٌ من 
ّ
ذا الوصف إذا تخل زول عنه  معاي للنصّيّة مجتمعة، و

(119): ــ الســبعة  ــ  والمعاي

Cohesion ـــك ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 1 – السبــ
Coherence ـــك بـــــــــــــــــــــــــــ 2 – ا
Intentionality 3 – القصد
Acceptability 4 – القبــــــــــول
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Informativily ــلام ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ 5 – الإعـــــ
Situationality ـــــاميّة ـ ــ 6 – المقـ
Intertextuality 7 – التناص

ع  تّصل المعياران الثالث والرا ـــــــــــــــــه، و ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ يتّصل المعياران الأولان بالنصّ ذاتـ   
 ّ ـــل النص منتجًا أم متلقّيًا، وتتّصل بقيّة المعاي بالسياق المادّيّ والثقا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ بمستعمــــ

بالنــصّ.(120) يــط  ا

ــدٍ  ولمز (الســبك)،  الأوّل  المعيــار  الدراســة  ــذه  مقــام  ــ  ــال  ا بطبيعــة  مّنــا  و   
بــك). (ا ــي  الثا المعيــار  لمقابلــه  أيضًــا  ســنعرض  لــه  إيضــاحٍ 

ــر  ــ ظا ة  ــا خاصيّــة الاســتمرارّ ــ تتحقّــق  يختــصّ معيــار الســبك «بالوســائل ال   
ا  ســمع ــا أو  ــ ننطــق  ــة ال ــر النــصّ الأحــداث اللغوّ ــ بظا ع النــص Surface text. و
ــذه  ــ صفحــة الــورق. و ــ كــم متّصــل ع ــا، بمــا  ــا أو نرا

ّ
ــ نخط ، وال ّ ــ ــا الزم عاق ــ 

ل نصــا 
ّ
شــ ــا لا  ّ ــة، ولك ــي النحوّ عــض تبعًــا للمبا ــا مــع  عض تظــم  وّنــات ي الأحــداث أو الم

ته.  ــا بكينونتــه واســتمرار
ً
ــا مــن وســائل الســبك مــا يجعــل النــصّ محتفظ إلا إذا تحقّــق ل

 (Grammatical Dependency». (121) النحــويّ  ــ الاعتمــاد  الوســائل مصط ــذه  جمــع  و
شــتمل وســائل التضــام فيــه  ابــط الرصفــيّ»(122)، و ــ أنَّ الســبك يتحقّــق بــه «ال ع ــذا  و
مثــل  أمــورٍ  ــ  وع مــل،  وا  Clauses اكيــب  وال  Phrases بــات 

ّ
للمرك ــةٍ  نحو يئــةٍ  » ــ  ع

 Co- Reference كة ـــة المشــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ التكــرار والألفــاظ الكنائيّــة Pro-Form والأدوات والإحالـ
.(Junctions»(123)والروابــط ــذف  وا

ــن  رت ــ ظا ــو يتحقّــق ع ٌّ Lexical Cohesion و ــ والســبك نوعــان: «ســبكٌ م   
Gram- ّوسبكٌ نحوي .Collocation ميّة ن: التكرار Reccurrence والمصاحبة الم ت لغو
ــ  ــا (التكــرار) ع ــة عديــدة، م ــر لغوّ ــ وســائل أو ظوا ــو يتحقّــق ع matical Cohesion: و
 .(Phonological»(124) ــي  كيــب النحــويّ Syntax، والمســتوى الصو ال ن: مســتوى  مســتو

ر النص فإنَّ  ة المتحقّقة  ظا ان معيار السبك مختصا برصد الاستمرارّ ذا  و   
ــا  ــ  ع ــ عالــم النــصّ Textual World، و ة المتحقّقــة  بــك «يختــصّ بالاســتمرارّ معيــار ا
 Relations والعلاقــات Concepts يــم ــ منظومــة المفا ــ 

ّ
ــ تتج ة الدلاليّــة ال الاســتمرارّ

ــو حاصــل العمليّــات الإدراكيّــة المصاحبــة  ــن  ذيــن الأمر يــم. وكلا  ــذه المفا ــن  الرابطــة ب
يــم مــن خــلال قيــام  يتــمّ احتبــاك المفا ــا  يعابًا، و تلقّيًــا واســ بداعًــا، أو  للنــصّ إنتاجًــا و
ــا  عض ســتد فيــه  ــ نحــوٍ   مســتعلنة) ع

ً
ــة ــا إنْ لــم تكــن وا ــا عل العلاقــات (أو إضفا

ــه محتــوى  ــوم Concept بأنَّ ــف المف عر مكــن  ــا ببعــض. و عض ا  ــق بواســط
ّ
تعل عضًــا، و
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شــيطه بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن الوحــدة  مــدرك Cognitive Content يمكــن اســتعادته أو ت
يــم، وتحمــل  ــن المفا صــال ب

ّ
ــ حلقــات الات ــا العلاقــات Relations ف ــ العقــل. أمَّ ســاق 

ّ
والا

بــك حصيلــة  بــه.»(125) إنَّ ا ــوم الــذي ترتبــط  ــن للمف التعي صــالٍ نوعًــا مــن 
ّ
لُّ حلقــةِ ات

ــب مــن 
ّ

ــ مرك ــن التصــوّرات والمعــارف، مــن حيــث  ــ ترابــطٍ معنــويٍّ ب ــض ع ٍ ي
ّ ــ «تفعيــلٍ دلا

نــة.»(126)  مخ
ٌ
 دلاليّــة

ٌ
ــا شــبكة ــ أ ــ مع ــا مــن علاقــات، ع يــم ومــا بي المفا

ــن  ميّــة ب ــة أو الم ــ بالعلاقــات «النحوّ ع ُ ــ أنّ الســبك  مــن خــلال مــا ســبق يتّ   
.(128) فالسبك  ّ ع بالتماسك الدلا ُ بك  ن أنَّ ا تلفة  النص»(127)،  ح العناصر ا
بالروابــط  تــمّ  الــذي  بــك  ا عكــس  ليّة،  والشــ يّــة  كي وال ــة  النحوّ بالروابــط  يرتبــط 
ــن عناصــر ســطح  ــط الســبك ب ــ النــصّ، ولــذا «ير الدلاليّــة:(129) والمضمونيّــة، والمنطقيّــة 

(130)«. ــ ّ الن عالمــه  ــن  ب بــك  ا كمــن  النــص، و

نــاك  ســتطيع القــول بــأنَّ  نــا  بــك فإنَّ ــوم الســبك ومقابلــه ا ــذا البيــان لمف عــد    
ليّة،  ة الش ق بالروابط النحوّ

ّ
ن السبك  لسانيات النصّ المعاصرة المتعل شابه ب ملامح 

ــن  ــا مــن الروابــط، و ــذف والإضمــار والتكــرار(131) وغ ــط وا ومــا يتضمّنــه مــن أدوات الر
بــه مــن 

ّ
ــوم الصياغــة ومــا تتطل ــيّ القديــم الــذي وجدنــاه يتّصــل بمف ــ النقــد العر الســبك 

انــب  ــ ا ــن يحيــل إ وم ــن عناصــر الــكلام. فــكلا المف ــاة، وترابــطٍ ب
ّ

ــةٍ متوخ علاقــاتٍ نحوّ
شــابه  ــذا ال ن لــم يلــغِ  ســتلزمه مــن روابــط، و تــه اللفظيّــة ومــا  ي اكيــب الــكلام و ــق ب

ّ
المتعل

ــ  ــ لســانيّات النــصّ المعاصــرة ع  لا يقتصــر الســبك 
ْ
ــ التصــوّر، إذ مــا مــن اختــلافٍ  مــا بي

ــيّ القديــم ظــلّ  ــ النقــد العر ــن أنَّ الســبك  ــ ح ــ نحــو النــصّ،  إ ــا  بــل يتجاوز ملــة  ا
ــ  ــا إ ملــة، ولــم يتجاوز ــن عناصــر ا ــا بالعلاقــات الصياغيّــة الرابطــة ب

ً
ــ معظمــه مرتبط

قــة العامّــة للبليــغ، ولكنّــه  ــ الطر ــ ســياق الســمت العــامّ الــذي يحيــل إ ان  النــصّ إلا مــا 
ــةٍ  ــ إدراكــه دون تضمّــنٍ لتفاصيــل وا ــ حــدس المتلقّــي  ند إ ســ مًــا  ا عامــا م

ً
ظــلَّ ســياق

مكــن أن نتجــوّز  ــا. و ــي عل يأ ــ  ال الســمت، وللإجــراءات  ــا ذلــك  ل 
ّ
شــ ــ ي ال للكيفيّــة 

مــا  عد ــ  بــك  ــن الســبك وا انب ا شــمل كلا  الســمت العــامّ تصــوّرًا  ــ  ى  ــ تجــوّزًا ف
. ّ ــ ّ والدلا الشــك

ــن لفظــيّ  ــيّ جمــع ب اث العر ــ عــض نصــوص ال ــ أنّ  نــا إ شــ  ــف أن  ومــن الطر   
ــ  ـــ) ع ي (ت440 ــ م ــي الوليــد ا عليــق أ ــ موضــعٍ واحــدٍ. مــن ذلــك  بــك  الســبك وا
بــك حســنة   جيّــدة ا

ٌ
ــي جعفــر بــن الأبّــار فيــه قطعــة ــار يقــول فيــه: «ولأ قطعــةٍ لابــن الأبّ

ا  : «وأمَّ ّ ذ بٍ ال ي ذؤ عليقه ع أ ـ)   يّ (ت460 وا الســبك.»(132)  وقال ابن شــرفٍ الق
ــه وقديمُــه؛ ولــه المرثيّــة 

ُ
ــبُ حديث ه فيــه التجر

َ
ل

َ
ــغ

َ
ــبٌ فشــديد أســر الشــعر حكيمــهُ، ش أبــو ذؤ

يــه الســبعة، ووصــف الـــحِمام فأطــال.»(133) ــا ب ــى ف بــك؛ ب  ا
ُ
نــة  الســبك، المت

ُ
النقيّــة
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ي: ا الدراسة  الآ م النتائج ال وصلت إل    خاتمة الدراسة يمكـــــــــــن إيجاز أ

: الصياغــة اللفظيّــة، والطبــع  ــ ــ ســتة ســياقات  ــي القديــم  ــ النقــد العر - جــاء الســبك 
ــي، والنظــم، وتلاحــم الــكلام وترابطــه، والســمت  ل الســلس، والتأليــف الصو والــكلام الســ

ــيّ العــامّ. الأد

يّ القديم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ورد فيه مصط السبك  النقد العر ــ عدّ سياق الصياغة أك سيـ  -

عليــه  الصياغــة  ــوم  مف غلبــة  أو موازنــة-   
ً
نــة -مق للســبك  ــاورة  ا ــات  المصط ز  عــزِّ  -

ا. وســياق

ــ لســانيّات  ومــه  ــيّ القديــم ومف ــ النقــد العر ــوم الســبك  ــن مف شــابهٍ ب - توجــد ملامــح 
اكيــب  ــق ب

ّ
انــب المتعل ــ ا ــن إ ال ــ كلا ا ــوم الســبك  النــصّ المعاصــرة؛ إذ يحيــل مف

ــن عناصــر الــكلام. ــط ب تــه اللفظيّــة ومــا يلــزم عــن ذلــك مــن روابــط تر ي الــكلام و



ر محمود محمّد شــاكر، ط3،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق: أبو ف ــ ـــــــ از، تحقيـــــــ ي، دلائل الإ رجا ر ا (1) عبدالقا
ـ/1992م، ص: 34. ي، 1413 رة، مطبعة المد القا

ارون، دار الفكر، 1399ه/1979م،  س اللغة، تحقيق: عبدالسلام  م مقاي (2) ابن فارس، م
«سبك».

وت، دار صادر، «سبك». (3) ابن منظور، لسان العرب، ط1، ب
اث  ــ ــت، سلســلة ال و ــن، ال ق قِّ يــدي، تــاج العــروس، تحقيــق: مجموعــة مــن ا ــ الز (4) مرت

ــي بــوزارة الإعــلام، 1413ه/1993م، «ســبك». العر

ــــــــــوان، 3/131، 132. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ يــــــــ احظ، ا  (5) ا
وت، دار الثقافة، ط4،  ي عند العرب، ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأد ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ خ النقـــــــــ  (6) ينظر: إحسان عبّاس، تار

ـ / 1992، ص:  17. 1412
 (7) المصدر نفسه، ص: 18.

ضة مصر، 1996م، ص: 246. ـــــــــرة، دار  ديث، القا ي ا لال، النقد الأد  (8) محمّد غني 
ــرة، دار القلــم، 1416ه/1996م، ص: 106،   (9) محمّــد عبــدالله دراز، النبــأ العظيــم، ط8، القا

.107
 ، ــ ان ــرة، مكتبــة ا  (10) ينظــر: قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق: كمــال مصطفــى، القا

1963م، ص: 17.
نظــر كذلــك: حمّــادي  ــي عنــد العــرب، ص: 100. و ــخ النقــد الأد  (11) ينظــر:  إحســان عبّــاس، تار
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ديــد المتّحــدة، 2010م،  وت، دار الكتــاب ا ــ ــــــــــــــرب، ط3، ب ــ ـــــــ ــ عنــد العـــــــــــــ ــ البلا صمّــود، التفك
ص: 247.

يوان، 1 /75. احظ، ا  (13) ا

ـــــه، 2 /27. ـــــــــــــــــــــ ــ  (14) المصدر نفســـــــ

ـــــــــة، 1 /525.  (15) الآمدي، الموازنـ

ـــــه، 1 /5. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ  (16) المصدر نفســـــــــ
ـــــه، 1 /5. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ  (17) المصدر نفســـــــ

ــــــــــــــــدر نفسه، 1 /37، 1 /446، 1 /517، 2 /70، 3 /127. ــــــــــــــ ــ يل المثال: المصــــــــــــــ  (18) ينظر ع س
ــــــــوان، تحقيق: محمد عبده عزام، ط5، دار المعارف، 3 /29. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (19) أبو تمّام، الديــــــ

وت، دار  ــ ، تحقيــق: د. عمــر فــاروق الطبــاع، ب ــ قو ، الديــوان، شــرح: عبدالرحمــن ال ــ (20) المتن
ـــــــــــم، 1 /130. ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ي الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــ الأرقم بن أ
ي، الوساطة، ص: 216. ــــــــــــــــا ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ رجــــــ  (21) القا ا
ن، ص: 57، 58. لال العسكري، كتاب الصناعت  (22) أبو 
ــــــــــــه، ص: 8. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ  (23) المصدر نفســــــــــــــ

عبدالواحــد  النبــوي  تحقيــق:  ونقــده،  الشــعر  صناعــة  ــ  العمــدة  ــيّ،  وا الق رشــيق  ابــن   (24)  
.204/  1 1420/2000م،   ، ــ ان ا مكتبــة  ــرة،  القا ط1،  شــعلان، 

، المثل السائر، 3 /229.  (25) ابن الأث
ـــــه، 3 /287. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ  (26) المصدر نفســــــــــــــــ

ــرة، دار المعــارف،  يــم، القا ــي، الديــوان، تحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبرا غــة الذبيا (27) النا
ص: 42.

، المثل السائر، 3 /282. (28) ابن الأث
ـــــه، 3 /257. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (29) المصدر نفســــــــــــــــ

ــرة،  ــ محمّــد شــرف، القا ، تحقيــق: حف ــ ــر التحب ــي الإصبــع المصــريّ، تحر (30) ينظــر: ابــن أ
اث الإســلامي، 1416ه/1995م، ص: 394. ــ نــة إحيــاء ال ــ للشــؤون الإســلاميّة –  لــس الأع ا
ــــــرة، دار المعارف، ط3، 1 /163. ــــــــــــــ ــ ــــــــ ن طه، القا عمان محمد أم ر، الديوان، تحقيق:  (31) جر

غــداد،  الضامــن،  حاتــم   – ــ  الق نــوري  تحقيــق:  الديــوان،   ، ّ ــ العام الرقــاع  بــن  عــديّ   (32)
.122 ص:  1407/1987م،   ، ــ العرا ــــــــــي  ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ العلمــــــ مــع  ا
، ص: 395. ر التحب ي الإصبع المصــــريّ، تحر  (33) ينظر: ابن أ
اج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 306. ، م ّ  (34) حازم القرطاج

 (35) المصدر نفسه، ص: 351.

 (36) المصدر نفسه، ص: 301.
الثقافــة،  وزارة  زائــر،  ا عاشــور،  ابــن  ــر  ا

ّ
الط محمّــد  تحقيــق:  الديــوان،  بــرد،  بــن  ــار 

ّ
ش  (37)

.55/  2 2007م، 
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ـــ/1997م،  ــرة: مكتبــة الآداب، 1417 ، الإيضــاح «ضمــن البغيــة»، القا ــ طيــب القزو (38) ا
.98/ 4

ة،  وت، المكتبة العصرّ نداوي، ط1، ب ميد  ـــــــــــــق: عبدا ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ (39) العلوي، الطراز، تحقيـــــــــ
1423ه/2002م، 1 /66.

وت، دار الطليعة،  ــــــــــــــــــــر عند العرب، ط1، ب ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ات الشعــــــــ وزو، نظرّ (40) مصطفى ا
1423ه/2002م، 2 /181.

ن، 4 /24. ي ــــــــــان والت ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ احظ، البيـ (41) ا
ات الشعر عند العرب، 2 /55. وزو، نظرّ (42) مصطفى ا
ــــــــــــدي، الموازنة، 1 /5. ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (43) الآمــــ
ن، ص: 8. ـــــــــــري، كتاب الصناعت ــ لال العسكـــــــــــــــــــــــــــــــ (44) أبو 

وت،  ــ ــن صــادر، ط1، ب ار ن»، تحقيــق: 
َ

ش ِ
ّ
، الديــوان «ضمــن ديــوان الـــمُرَق ــ ش الأك ِ

ّ
(45) الـــمُرَق

دار صــادر،1998م، ص: 67.
ن، ص: 3. لال العسكري، كتاب الصناعت (46) أبو 

ابــن  ــر  الطا ــا  (الإعــراب)، وضبط مــزة:  ال ماســة بكســر  ا ــا محقّقــا شــرح ديــوان  (47) ضبط
ــر بــن عاشــور، شــرح  ــو الأليــق بالســياق. ينظــر: محمّــد الطا مــزة: (الأعــراب) و عاشــور بفتــح ال
ــس، الــدار  يا-تو ــي تمّــام، ط2، لي ماســة لأ ــ ديــوان ا ــ ع المقدّمــة الأدبيّــة لشــرح الإمــام المرزو

للكتــاب، 1398ه/1978م، ص: 104. يّــة  العر
وت: دار  ــ ــارون، ب ــن – عبدالســلام  ماســة، تحقيــق: أحمــد أم ، شــرح ديــوان ا ــ (48) المرزو

ـــ/1991م، 1 /13. يــل، ط1، 1411 ا
ـــــه، 1 /12. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (49) المصدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــد الشعر، ص: 161. ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ع  نقــــــــــــ (50) أسامة بن منقذ، البد
اضرة المطبوع، ولم نظفر به. ذا النص  كتاب حلية ا (51) بحثنا عن 
ــــد الشعر، ص: 161، 162. ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ع  نقـــــ (52) أسامة بن منقذ، البد
ــــــــــــــــــي، الديوان، ص: 40. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ غة الذبيانـــــــــــــ (53) النا

ــرة، دار المعــارف،  يــم، القا ــــــــد أبــو الفضــل إبرا ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ــس، الديــوان، تحقيــق: محمــ (54) امــرؤ الق
ط4، ص: 8.

، ص: 169. ر التحب ـــــــــــريّ، تحر ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ي الإصبع المصـ (55) ابن أ
ــــــــــــــــاء وسراج الأدباء، ص: 351. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ اج البلغـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، م ّ (56) حازم القرطاج
ـــــــــــــــــــــــــاح «ضمن البغية»، 4 /127. ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ، الإيضــ طيب القزو (57) ا
، دار المعارف،  1 /151. امل الص ي، الديوان، تحقيق: حسن  (58) البح

ــــــــــــراز، 2 /121. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ (59) العلوي، الطـ
ـــــه، 2 /198. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (60) المصدر نفســــــــــــــــــــ
، المثل السائر، 3 /305. (61) ابن الأث
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ـــــه، 3 /307. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (62) المصدر نفســـــــــــــــــــــــــ
ـــــوان، 1 /181. ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ (63) أبو تمّام، الديــــــ
، المثل السائر، 3 /307. (64) ابن الأث
ـــــه، 3 /307. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (65) المصدر نفســـــــــــــــ

ميــد فــرّاج، مــن مباحــث البلاغــة  ــه عبدا ــذه الاختلافــات يُراجــع:  نز ــ تفصيــلٍ ل (66) للوقــوف ع
بة، 1417ه/1997م، ص: 243 - 265. رة، مكتبة و ن ابن الأث والعلويّ، ط1، القا والنقد ب

ــــــــــــراز، 3 /30. ــ ـــــــــــــ (67) العلوي، الطـ

ــــــــــوان، 1 /294. ــ ، الديـــ (68) المتن

ــــــــــــراز، 3 /31. ــ ـــــــــــــ (69) العلوي، الطـ

(70) أبو تمّام، الديوان، 1 /435.

ــر: 23. ـــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ شـــــــــــــــــــــ (71) سورة ا
ــــــــــراز، 3/32. ــ ـــــــــــــــ ــ ــــ (72) العلوي، الطـ

، ص: 352. ر التحب ي الإصبع المصريّ، تحر (73) ابن أ
ــــــــــــرة، دار المعارف، ص: 36. ــ ـــــــــــــــ ــ ــ د بن الصمة، الديوان، تحقيق: عمر عبدالرسول، القا (74) در

ـــــــراز، 3 /52. ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ (75) العلوي، الطـ

، ص: 404. ــر التحب ــــــــــــ ــ ــــــ ــــــ ي الإصبع المصريّ، تحر (76) ابن أ

ـــــــــــة، 1 /36، 37. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ (77) الآمدي، الموازنـــــ
ــــــــــــة، ص: 100، 101. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ي، الوساطــ رجا (78) القا ا
، ص: 222. ر التحب ي الإصبع المصريّ، تحــــــــــــــــــــــــر (79) ابن أ
از، ص: 83. ي، دلائل الإ رجا ر ا (80) ينظر: عبدالقا

، ص: 615. ــب ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ر التحـــ ي الإصبع المصريّ، تحر (81) ابن أ
ي، الديوان، 1 /151. (82) البح

از، ص: 85، 86. ي، دلائل الإ رجا ر ا (83) ينظر: عبدالقا
ــــــــراز، 2 /120، 121. ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (84) العلوي، الطـ
از، ص: 93. ـــــــــــل الإ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ي، دلائــ رجا ر ا (85) عبدالقا

ن، 1 /67. ي احظ، البيان والت (86) ا

ـــــه، 13 /66، 67. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (87) المصدر نفســـ
(88) حمّادي صمّود، التفك البلا عند العرب، ص: 267، 268.
ن، ص: 141، 142. ـــــــــــــــاب الصناعت ــــــــــــــ ــ لال العسكري، كتـــــ (89) أبو 

ــــــــــــه، ص: 382. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ (90) المصدر نفســــــــــــــ
ار بن برد، الديوان، 3 /184.

ّ
ش  (91)

از، ص: 316. ي، دلائل الإ رجا ر ا (92) عبدالقا
ــــــــــــه، ص: 272، 273. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (93) المصدر نفســـــــ
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بــة، 1435ه/2014م،  ــرة، مكتبــة و القا اكيــب، ط9،  ال ، خصائــص  ــ (94) محمّــد أبــو مو
.121 ص: 

مصــر،  ط1،   ، ــ ل ا الديــن  بــدر  الســيد محمّــد  تحقيــق:  الديــوان،   ، ســل ــي  أ بــن  ــ  ز  (95)
.52 ص:  1323ه،  ـــــــة،  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ميديّــــــ ا المطبعــة 
ع  نقد الشعر، ص: 162. (96) أسامة بن منقذ، البد
ـــــى، الديوان، ص: 41. ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ي سلمــــــــــــــــــــ (97) ز بن أ
ع  نقد الشعر، ص: 163. (98) أسامة بن منقذ، البد
ــاز، ص: 3. ـــــــــ ــ ـــــــــ يّ، دلائل الإ رجا ر ا (99) عبدالقا
ــــــــــــه، ص: 93. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (100) ينظر: المصدر نفســ

ســليمان  امــل  تحقيــق:  القصيــد،  ــت  و ــد  الفر الــدرّ   ، المســتعص أيدمــر  بــن  محمّــد   (101)
.293  ،294/  1 1436ه/2015م،  العلميّــة،  الكتــب  دار  وت،  ــ ب ط1،  بــوري،  ا

(102) الآمدي، الموازنة، 1 /3.
، سرّ الفصاحة، ص: 68. فا (103) ابن سنان ا
ــــرآن، ص: 121. ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ از القـ ي، إ (104) الباقلا
ــــــــــــه، ص: 122. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ (105) المصدر نفسـ

ــي،  وا ــن، ص: 58. ابــن رشــيق الق ــلال العســكري، الصناعت يل المثــال: أبــو  ــ ســ (106) ينظــر ع
ــ صناعــة الشــعر وآدابــه، 1/204. العلــويّ، الطــراز، 3 /32، 34. العمــدة 

ديــوان   .314  ،169 ص:  ــن،  الصناعت العســكري،  ــلال  أبــو  المثــال:  يل  ســ ــ  ع ينظــر   (107)
اعــة، تحقيــق:  ر البلاغــة وســر ال ــ  ، ــ ــي1 /119، 322. العلــويّ، الطــراز، 2 /121. الثعال المعا

ص: 51. العلميّــة،  الكتــب  وت، دار  ــ ب  ، ــ و ا عبدالســلام 
ــن،  ــلال العســكري، الصناعت يــوان، 3 /132. أبــو  احــظ، ا يل المثــال: ا ــ ســ (108) ينظــر ع

ــــرآن، ص: 121. ــــــــــــ ــ ــاز القـ ــي، إ ص: 3. الباقلا
ــن، ص:  ــلال العســكري، الصناعت يل المثــال: الآمــديّ، الموازنــة، 1/37. أبــو  ــ ســ (109) ينظــر ع
 ، ــ ــي، الوســاطة، ص: 100.  الصاحــب بــن عبّــاد، الكشــف عــن مســاوئ المتن رجا ــ ا 58. القا

ضــة، 1385ه/1965م، ص: 45. غــداد، مكتبــة ال ن، ط1،  تحقيــق: حســن آل ياســ
لبنــان  وت، مكتبــة  ــ ب ــي القديــم، ط1،  ــات النقــد العر ــم مصط (110) أحمــد مطلــوب، م

.134 ص:  2001م،  ـــــرون،  ــــــــــــ ــ ناشـ
(111) المصدر نفسه، ص: 239.

ن، ص: 161. ــــــــــــــــاب الصناعت ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ لال العسكري، كتـــ (112) أبو 
ي القديم، ص: 424. ات النقد العر م مصط (113) أحمد مطلوب، م

الإيضــاح   ، ــ القزو طيــب  87.ا ص:  ــاز،  الإ دلائــل  ــي،  رجا ا ــر  عبدالقا ينظــر:   (114)
       .21/  1 البغيــة»،  «ضمــن 

از، ص: 34، 35. ي، دلائل الإ رجا ر ا (115) عبدالقا
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(116) المصدر نفسه، ص: 34.
ــ الســور  ــة والتطبيــق دراســة تطبيقيّــة ع ــن النظرّ ــ ب ّ ــ الفقــي، علــم اللغــة الن (117) صب

.36 ص:  1421ه/2000م،  قبــاء،  دار  ــرة،  القا ط1،  المكيّــة، 
ــد العاشــر، العــددان 

ّ
ل ــة فصــول، ا

ّ
(118) ســعد مصلــوح، نحــو أجروميّــة للنــص الشــعري، مجل

ــي، يوليو-أغســطس، ص: 154. الأول والثا
ــــــــــــه، ص: 154. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ (119) المصدر نفســــــــــــــــــ
ــــــــــــه، ص: 154. ــ (120) ينظر: المصدر نفســــــــ
ــــــــــــه، ص: 154. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ (121) المصدر نفســـــــــــــــ

ــرة،  القا تمّــام حسّــان، ط2،  طــاب والإجــراء، ترجمــة:  النــصّ وا ــرت دي بوجرانــد،  (122) رو
الكتــب، 2007م، ص: 103. عالــم 
(123) المصدر نفســـــــــــه، ص: 103.

ــب،  ــرة، دار غر يــد، بلاغــة النــصّ مدخــل نظــري ودراســة تطبيقيّــة، القا (124) جميــل عبدا
1999م، ص: 16، 17.

(125) سعد مصلوح، نحو أجروميّة للنص الشعري، ص: 154.
ديثة للكتاب  اديميّة ا رة، الأ ــــــــــال، ط1، القا ـــــــــــــــ صـ

ّ
طاب والات (126) محمّد العبد، النصّ وا

ــيّ، 1426ه/2005م، ص: 93. ـــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ امعـــــــــــــ ا
، ص: 95. ّ (127) صب الفقي، علم اللغة الن
ــــــــــــه، ص: 95. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (128) المصدر نفســـــــــــــــــ
ــــــــــــه، ص: 95. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ (129) ينظر: المصدر نفســــــــ

صال، ص: 90.
ّ
طاب والات (130) محمّد العبد، النصّ وا

ــة 
ّ
ياتــه النقديّــة، مجل

ّ
ن، علــم النــص أسســه المعرفيّــة وتجل يــد حســ (131) ينظــر: جميــل عبدا

، 2003م، ص: 146 - 148. ســم ر-د ــي، أكتو ــي والثلاثــون، العــدد الثا لــد الثا عالــم الفكــر، ا
يــع، تحقيــق: عبــدالله عســيلان، ط1، جــدة، دار  ــ وصــف الر ــع  ي، البد ــ م (132) أبــو الوليــد ا

ـ/1987م، ص: 111. ـــــــــــــــــي، 1407 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ المدنــــــ

ي، مسائل الانتقاد، ص: 111، 112. وا (133) ابن شرف الق


